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. .لى أي 
والى روح أمي 
جناحي المقاومة اللذين حملاني 
عبر وعورة المزائم والمرارة . 
٤‏ 


ليست القاومة المسلحة قشرة » هي رة لزرعة ضار بة جذورها عميقاًفي الأرض › 
واذا كان التحرير ينيع من فوهة البندقية » فان البلدقية اما تنبعم من ارادة القحرير › 
وارادة التحرير ليست سوى النتاج الطبيعي والنطقي والحتمي للمقاومة في معناها 
الواسح : المقاومة على صعيد الرفض » وعلى صعيد النمسك الصلب بال حذور والمواقف ٠‏ 

ومشل هذا النوع من المقاومة يتخذ شكله الرائد ني العمل السياسي والعمل الثقافي » 
ويشكل هذان العملان الرافقان اللذان يكمل واحدهما الآخر الارض الحصبة 
الي تستولد المقاومة المسلحة وتحتضنها وتضمن استمرار مسير ما وتحيطها بالضمانات . 

ومن هنا فان الشكل الثقافي ني المقاومة يطرح أهمية قصوى ليست أبداً أقل 
قيمة من المقاومة المسلحة ذاتها »> وبالتالي فان رصدها واستقصاءها وكشف اعماقها 
تظل ضرورة لا غى عنها لفهم الارض الي ترتكز عليها بنادق الكفاح المسلح . 

وني الفرة الي امتدت بین ۱۹٤۸‏ و ۱۹٩۸‏ ٬ء‏ قدم المخقفون العرب في فلسطين 
المحتلة » من خلال أقسى ظروف القمع › والأسر الثقاني » وجا تارجخياً للثقافة 
المقاومة » بكل ما فيها من وعي وصمود وصلابة › وأهم من ذلك » بكل ما فيها من 
أستمرار وتصاعد وعمق . 

وني الواقع فان ادب المقاومة - على وجه اللعصوص - لم يكن أبداً ظاهرة 
طارئة على الحياة الثقافية الفلسطينية » وني هذا النطاق فان المقاومة الفلسطينية 


۹ 


قدمت » على الصعيدين الثقافي والمسلح » نماذج مبكرة ذات أهمية قصوى كعلامة 
اساسية من علامات المسيرة النضالية العربية المعاصرة . 

وحفل التاربخ الفلسطيي »> منذ الثلاثينات على الاقل » إعظاهر المقاومة الثقافية 
والمسلحة على السواء » واذا كانت الثورات المسلحة الي خاضها شعب فاسطين قد 
انتجت اسماء من طراز عز الدين القسام مثا“ » فان أدب الماومة قد أنتج » قبل 
ذلك ومعه وبعده » اسماء من الطراز نفسه ء ما زال المواطن العري يذ كرها بكثير 
من الاعتزاز » ومن أبرزها ابراهیم طوقان» وعبد الرحیم عمود» وابو سلمی (عبد الكر م 
الكرمي ) وغيرهم . 

ومن هذه الناحية فان أدب المقاومة الفلسطيني الراهن » مثله مثل المقاومة المسلحة » 
يشكل حلقة جديدة في سلسلة تاريخية لم تنقطع عملي خلال نصف القرن الاصي 
من حياة الشعب الفلسطيي : 

ولکن ما عيز الادب المقاوم في فلسطين المحتلة منذ ۱۹٤۸‏ حى ۱۹۹۸ هو 
ظروفه القاسية البالغة الشراسة › الي تحداها وعاشها » وكانت الأتون الذي خبز 
فيه انتاجه الفي » يوماً وراء يوم . 

لقد كان الحصول على نماذج هذا الادب المعاوم صعباً للغاية » ومن المؤكد 
الآن إن هناك نماذج لم يتيسر قط نشرها > ولا نعرف فيما ادا كان من الممكن نشرها 
خلال الفرة الوجيزة القادمة » وكذلك فان تراثا كبيراً من الشعر الشعي الفاسطيي 
الذي ولد وترعرع وانتشر في الريف الفلسطيني خلال العشرين السنة الماضية لم يتيسر 
لنا قط الحصول عليه بالصورة الي تتيح استخدامه لدراسة منفصلة أحرى » وان 
كانت اهود الحالية في هذا النطاق تبشر بامكان ذلك . 

في هذا المجال لا بد من الاشارة الى أن البحث التالي ليس طبعة جديدة او 
منقحة لكتابي الذي أصدرته دار الآداب باسم « ادب المقاومة في فلسطين المحتلة » » 
بل عن اعتباره الى حد بعيد دراسة مكملة > حطوة ثانية في هذا النطاق » ولا يسعى 
الا أن اشير الى أن الكتاب الاول يعتبر مقدمة ضرورية هذا الكتاب » سواء من 
حيث التحليل او من حيث التماذج . 


1۰ 


واذا كان لا بد من الاستطراد ني هذه النقطة الشكلية » ولكن الامة »› فهناك 
ملاحظتان لا بد منهما : 
الاولى ان معظم النماذج الي اخحترناها في هذه المجموعة حرصنا على ان تكون 


من خارج نطاق النماذج الي باتت متوفرة الآن > ولي ستطبع تي مجموعات 
شعر بة منفصلة حلال الفرة الوجيزة القادمة . 


والثانية ان دراسات تليلية عديدة لأدب المقاومة الفلسطيي »› هي الآن في نطاق 

الاعداد من قبل اساتذة اخحتصاصيين في النقد الادني والبحث » وهذا هو بالذات 

ما جعل الدراسة هذه ميل باطراد نحو الصيغة الوثائقية » اذا جاز التعبير » 

کار کت فا ترت عل الم اة . 

وبعد 

ان ما هم هذه الدراسة » في الاساس . هو انما تحاول تقديم وثيقة أخرى 
للادب الفلسطيي القاوم بعد الوثيقة الاولى الي جاءت قبل ثلاث سنوات في 
كتاب « ادب المقاومة في فلسطين المحتلة » › فاذا حققت حققت ذلك فامما لا تطمح 
ای شي ء آخر . 


بیر وت ۱١‏ نیسان ۱۹٩۹۸‏ غسان کنفاني 


1۱ 


مدمه 
١‏ - الوضع الثقاني لعرب فلسطن المحتلة 
۲ أدب المقاومة الفلسطيي : 


ابعاد ومواقف 
۳ افج من الشعر ولقصة والمسرحية 
الشعر 
الاقصو صة 


المسرحية 


۱1۲ 
1۷۲ 


الفصُلالاول 


اوضع اتان 
لک فاہطی ناتا 


يقول فوزي الاسمر › وهو كاتب عربي من فلسطين المحتلة : 

«بينما كلت جالساً أتناوى وجبة غدائي ي أحد المطاعم بتل أبيب» 
استمعت بالصدفة الى مكالمة تلفونية » كان المتكلم شاباً عربياً من احدى 
قرى اثلث » علمت فيما بعد الما أم الفحم » . 


- « آلو» فاعد هوعيل) ؟ أعطي من فضلك السيد قصاب من الداثرة 
العربية » آلو ( كل المحادثة بالعبرية ) سيد قصاب ؟ مرحبا » احمد يتكلم › 
هل تسلمت رسالي ؟ اني متأسف جد لقد كتبتها بالعبرية وطلبت من 
الأخ قاسم ترجمتها للعربية . متأسف ٠‏ لقد أنبيت مدرسة عبرية ثانوية 
ولا أعرف الكتابة بالعر بية لذا طلبت منه تر جمتها » . 
وبعضي الكاتب قائلا : 

« مكالمة حاطفة تحمل في طيانما الكثير ٠‏ وأنا هنا لا أضع مسؤولية عدم 
تعلم العربية » لغة أم أحمد على عاتق أحمد وحده بل على عاتق أحمد تفسه » 
ألا خجل من نفسه ؟ اننا لا ننكر ان هنالك عاولة من الساطات لبلبلة اسيل 
العربي الناهض ٠‏ ولكن آين المسؤولية الي تقع على عاتقه هو ؟ اني أتوجه 
إلى أحمد هذا وكل أحمد آلحر في نفس الحالة أن يسارعواني تعلم لخة أمهم ... 
والا 7١...‏ . 


ذلك المقطع يعطي لمحة سريعة » ولكنها جارحة حى العظام » عن نوع فذ من 
النضال اللقاني الذي يخوضه عرب الأرض المحتلة ) منذ عام ۱۹6۸ » للدفاع 


س نة العمال . 

۲ - فوزي الاسمرء «هذا العام (هعولام هزه) مجلة اسبوعية تصدر بالعبرية» العدد 
(حزیران )۱۹٩۷‏ . 

۴ - من المفيد ها هنا تسجيل احصاءات هامة عن عرب الأرض الحتلة ,مكن أن تشكل 
خلقية البحث القادم » وتساعد على فهمه > وهذه الاحصاءات مأخوذة من كتاب 
«اسرائیل اليوم» من مذشورات افستدروت › تحرير ودا غوثپلف (عام 41۷( 
وقد أستقاها بدو ره من «هامز راح هاحداش» ¬ ص (r‏ ۳ 


۱۷ 


عن لغتهم وثقافتهم وتراثهم . وني الواقع فان المعركة هذه تمثل واحدة من آبشع وسائل 
الاستعمار الاسكاني ني سحق الحركة الوطنية ومحاولة اجتثاثها من جذورها . وكي 
ندرك فعا" ما هي قيمة أدب المقاومة الفلسطيني ني فاسطين المحتلة » من خلال النتاج 
الذي أعطانا في العشرين سنة الماضية » لا بد من إدراك حجم المصاعب الي تشكل 
التحديات اليومية في الحاة الثقافية العر بية في الأرض المحتلة . 


نة اعلان فاضح » يشكل اعنرافاً مثراً للدهشة » في هذا النطاق » على لسان 


« أعتقد ان الكيان القومى هو فوق كل اعتبار » حى فوق الاعتبارات 
الحلقية . ان وجود أقلية عربية في اسرائيل يشكل أكبر حطر عليها » اذا م 
يكن الآن وقي هذا المستقبل ففي المستقبل البعيد » وحى بنع وقوع مثل هذا 
علينا أن نعمل كل شىء بشكل لا بثير الاحتجاجات العا ية » علينا أن جد 
لذاك غطاء ملانماً وعبارات جميلة » ولكن اذا م يكن بد من ذلك »› عاينا أن 
نتجاهل الرأي العام . 

علينا أن نقصر خطواتهم » ون تأخذ أراضيهم » كل عربي ينهي المدرسة 
الثانوية أو ابحامعة لا نعطيه عملا ولييبحث عن عمل خلال ثلاث أو أربع 
آو حمس سنوات حى ییأس ویفهم انه لا مکان له ني هذه البلاد ولیببحث 
عن بلاد آخرى » علينا أن نقنع العرب بعدم سماع الراديو العربي » علينا 


أن نقطعهم عن الثقافة العر بية ونضعهم تحت تأثير الثقافة البهودية . 


يوجد حولي ٠٠١‏ الف عربي في الأرض الحتلة (حوالي ٠١‏ بالمائة من 
السکان) ٩‏ بالمائة منهم مسلمون » ۲۲ بالمائة مسيحيون › ٩‏ بالمائة دروز . 

نسة التوالد بين العرب عالية جداً » وحسب احصاءات ۱۹٩۳‏ » کان 
نصف السكان العرب اعمارهم أقل من ٠١‏ سنة » و ۷١‏ بالمائة من السكان العرب 
ئي اسرائیل تحت سن الثلاثین » ۲۰ بالمائه تحت سن الأريع ستوات . 

ثلاثة ارباع الحرب في اسرائیل يعیشون ي القری > ٦‏ قری منھا سکامما 
فوق ال ه آلاف نسمة . يوجد ۲۷ الف عربى في الناصرة »> ۸ آلاف في 
شفاععرو » ٥٩۰۰‏ في تل آبیب ویافا »> ۱۰۷۰۰ في حیفا »> ۷۲۰۰ ي 
عکا » ۰ يي الرملة » ۱۸١۰‏ ني اللا . 

٠‏ الف رجل عرنى »> و ٩‏ آلاف امرآة عرببة يشكلون قوة عاملة يدوية 
في المدن الاسرائيلية ٠.‏ 

نصف العرب الذين يعملون كأجراء يمون خارج مرا كز سكنام . 


واذا سيحدت اذا ما قرروا الاستمرار بسماع الراديو المصري ؟ واذا م 
يفهموا الاشارة ويغادروا البلاد » ما العمل ؟ 

سيفهمون › وسيهاجرون . 

واذا رفضوا التخلي عن شخصيتهم اللقافية القومية او رفضوا الهجرة ؟ 

لا . سيقهمون ! 

کن جريا وقلها بصراحة : عاينا أن نقيم اويشفتز ! » 0) . 

وليس في هذا ابلحدل تصور نظري › فهو ي الواقع تعبير عن حقيقة تغارس 
مارسة يومية » لقد بات من المعروف « ان المستوى التعليمى ي المدارس العر بية أضعف 
بكر ى الان الهرفة ء رداك فل العادن ,ا9 اء ون ملين أبن 
المدارس الابتدائية فقط مكانهم » ( . 

ان سياسة التجهيل المتعمد هي سمة بارزة من سمات الاضطهاد الثقاني الصهيوني 
إعرب الأرض المحتلة » وني هذا النطاق تبرز مسألة التعليم وانخفاض مستواه في 
الوسط العربي كشي ء اساسي . 

یعترف ز. آران ني مقال له بکتاب « اسراثیل الیوم ۲ : ان « ۳ه بالمائة من 
العلمين العرب في اسرائيل غير مؤهلين » ويقول م. أساف ني الكتاب نفسه"): إن 
« عدم توفر اساتذة وكتب ونحخطيط بالنسبة للمدارس الثانوية العربية ي اسرائيل 
يؤدي الى احفاق كبير في امتحانات الثانوية ( الم ركيوليشن ) » » وان المجتمع 
اليهودي لم يستطع « امتصاص المتخرجين العرب من المدارس الثانوية › ولا طلاب 
الحامعات العرب » » ونه يوجد « مشكلة أكبر بالسبة للعرب الذين يضطرون 
لراك دراستهم الثانوية » . 

ويعترف أساف بن نسبة خرج العرب من ابمحامعات في اسراثيل نسبة منخفضة › 
الا انه لا يورد ارقاماً » ومع ذلاث فبوسعنا ان نتصو ر هذه النسبة حين يصل الى اعتراف 


«هذا العاللم » العدد ۳۸ (ایار )۱۹٩۷‏ . و «أوپشفز » معسكر اعتقال نازي 
ي بولونيا شهد عمليات قتل جماعية بالغاز يهود . 

0 - شالوم كوهين ٠‏ المصدر لفسه , 

غوثهلف » المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

المصدار نفسه »> ص ٤۷‏ . 


٤ 


أخطر ي قوله ان مجموع الطلاب العرب في اب حامعات في اسرائيل » عام ۱۹٩۷‏ » 
کان ۲۰۰ طالب فقط ر مقابل ۱۹ الف اسرائيل ) . 

وعلى أي حال لديتا احصاء مروّع آحر : « فمن ابلحيل العر الذي بدأ التعليم 
في الصف الأول سنة ٠۹٥۷‏ > ترك المدرسة ٠٠‏ بالمائة منهم في سنة ۱۹٦6‏ » آي 
قبل أن ينهرا الصف الثامن ۾ ^ . 

فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة للمدارس الابتدائية فان الوضع لا بد ان يكون 
أقسى بكثير في المدارس الثانوية والحامعية » فأساف يقو ان ٠١‏ بالمائة فقط من 
العرب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية عام ۱۹٦4‏ نجحوا > أما في عام 
۳ فقد کان الناجحون ۱۲ بالائة ) , 

ومن الواضح ان هذا الرقم خادع » ففي حين تقول مصادر أحرى » ان هذه 
النسبة لم تكن بدا اکر من ٤‏ أو ه بالائة »> سنرى ان ز. آران قول ان نسبة 
نجاح المرشحرن لامتحانات الشهادة الثانوية بين العرب في اسرائيل كانت عام 
۳ ما نسبته ۲ر٩‏ £ بالاثة (۱°) , 

ان الذي ثبت خطورة هذہ المسألة هو ان أساف ء وآران › یوردان رقمیں 
متباينين جد عن نسبة نجاح العرب في الثانوية في اسرائيل » في سنة واحدة » في 
کتاب واحد ! 

سنجد » بالاضافة لذلك كله > وصفاً موجزاً » ولكن قاطعاً › للأوضاع التعليمية 
لعرب فلسطين المحتلة » يعطي فكرة شبه كاملة عن حقيقة هذه الأوضاع . 

تقول منظمة « الارض » في اسرائيل » في مذ كرة بعشت بها الى يوثانت في مطلع 
4 7 . 


۸ - أحمد الخطيب » صحيفة « الاتحاد » (وهى صحيفة بالعر بية يصدرها الحزب 
الشیوعی في اسرائیل ) › تل آبیب › ۲۹ آذار ۱۹٩۸‏ . 

ا «اسرائیل اليوم» » ص ٤۷‏ . 

. ٠۲١ المصدر نفسه »> ص‎ - ٠ 

١١‏ - نص المذ كرة نشرته كاملا جلة «فلسطين» - ملحق الحرر - بير وت » ٠١‏ كانون 
الثاني ٠۹٠٠‏ > وأشارت اليها «المجلة الدمقراطية» صوت القوة القالفة في اسرائيل 
ي عددها بتاریخ ۱۹۹٤/۹/۱٤‏ . 


« ان نسبة التعليم المرتفعة في ظل الانتداب النخفضت الى الحضيض 
خلال الست عشرة سنة الماضية » ان نسبة اللجاح في شهادة الم ر كيوليشن 
( باغروت ) في المدارس العر بية اللحاضعة لاشراف وزارة الر بية هي فقط ٤‏ و ه 
بالماثة . 
ان هذا الاخفاض يعود الى الأسباب التالية : 


١‏ - التدحل المؤذي والوقح في شؤون التعليم من قبل رجال الحكم العسكري 
ولمباحث ر شن بت ) »› وطاتين الفثتين › الحكام العسكريين ورجال 
المباحث» الكلمة الأولى في احتيار «المدرسين» دون أدنى نظر لكفاءا م 
العلمية > الہم مختارون بناء على مقدار ما يقدمون من خدمات للحكم 
المسكري ولمباحث » ويفترض فيهم أن يكونوا مالئين › متواطئين › 
وأبواق دعاية الحزب الحا كم . 

۲ عدم وجود مدارس كافية › فبالرغم من الازدياد المطرد ثي عدد التلاميذ 
فان عدد المدارس لا زال حدوداً جد » ان وزارة الربية تتجاهل عن 
عمد تنفيذ قانون التعليم الاجباري بالسبة للأقلية العربية , 

۳ - النقص الشديد في الكتب المطلوبة ولمخبرات ولتجهيزات واللحرائط 
والمكتبات . 

؛ - هنالك بعض الموظفين المسؤولين الذين يستغلون وظائفهم فيقومون بنشر 
بعض الكتب المتدنية » هادفين الربح من ناحية » وتسميم عقلية ايليل 
ابمحديد من ناحية أحرى . 

هناك حمس مدارس عربية ثانوية في اسرائيل › واحدة منها فقط ( في 
الناصرة ) تدرس العلوم . . . أن سياسة الحكومة السلبية بالسبة للثقافة العربية 
ترمي الى حو أي ارتباطات بين ابمحيل ابلحديد وبين ماضيهم المجيد › لتخمد 

كل مشاعرهم القومية وآما لمم في مستقبل مشرق . 

وي الحقيقة » فامما تقدم مم بديلين احلاهما مر : إما المجرة ٠‏ وما 
الانصهار 1« 
ان هذا المقطع ني مذ كرة « جماعة الأرض » » المتعلتى بأوضاع الثقافة العربية > 
لا يلخص قط الوسائل الفاشية الي تتبعها اسرائیل لسحق الرعي اللقافي العرفي 0 
ولكنها تلقي ضوءاً » من ناحية مقابلة » على الصمود العربي › وع النضال في سبيل 


۲١ 


تفويت هذه المؤامرة . 
لقد كانت هذه المسألة حل اهتمام عر متواصل ومستمر ني فلسطين المحتلة » 
وهذا الاصرار على رض خخحطة التجهيل الاسرائيلية هو الذي يدقع م. أساف 
لیک 0 . 
« فيما يتعرص ال لحيل العري ابلحديد الى تأثيرات مناوئة لاسرائيل » فان 
الحيل الأ كبر متمسك بالماضي ٠‏ والطرفان ما زالا على صلة يومية بالدول العربية 
واللاجثين من خلال الراديو والتلفز يون » . 
وع ذاك تعضي اسرائيل عن عمد ثي حرمان العرت من حق العلم . ومن المعروف 
ضا ان عدة كليات علمية في ابحامعات الاسرائيلية عرمة بايا على الطلاب العرب > 
وهذا ما يدفع محمد دسوقي لتا كيد بأن « التعليم العرني ني اسراثیل لا بعكن ان ننتظر 
منه أية فائدة » » ويلا حظ ان الكتب ووسائل التعليم والمعلمين ال كفياء غير متوفرين > 
وانه يوجد ييز بين الطلاب العرب واليهود في التعليم العالي ٠٠۳‏ . 
وبعد الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في حزيران ۱۹۹۷ » لاحظ أحد 
المربين الفلسطينيين في الضفة الغر بية قائل١١)‏ : 
« اني اسمح لنفسي بعد خدمة ربع قرن ني التعليم أن أقول ان مستوى 
المدارس العربية ي اسرائيل منخفض جدا > وان المادة الي يلقنها الأساتذة 
للطلاب العرب مادة تافهة . لقد طلبت من أحد أقاري ان محضر لنا بعض 
الكتب التي تدرس في المدارس العربية باسرائيل » واطلعت على بعض 
الدوسیهات » وعلیه بثیت رأیى > ان ما يدرس لاطلاب العرب ما هو الا نوع 
من التجهيل ( حصوصا الدب العربي والتاريخ العرني ) وسوف لن نقبل هذه 
وشي نفس المصدر يؤكد أحد المعلمين تي القدس العربية الشىء ذاته في حديث 
آخر : « اذا كانت اسرائيل ترى من واجبها تعليم الطلاب التاريخ الصهيوني فنحن 


5 «اسرائیل اليوم» ¢ ص 4۷ . 
١۴۳‏ س المصدر نفسه . 
٤‏ - مهدا العاإٍ» » العدد ۲+ (ایلول )۱۹٩۷‏ . 
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غير مضطرين لذلك. . . لقد اطلعت على قسم من البرامج واعتقد اني سا کون نحائاً 
لقوميتي وشعبي اذا قمت بتدريس هذه البرامج » . 

وهذه الحقيقة »> أي خحطة التجهيل المتعمد الذي يدف الى ارساء استعمار من 
نوع اقتلاعي » تستدرج بدورها اجراءات قمعية اسرائيلية من نوع آخر » تتبدى 
في محاربة المعلمين العرب وتشريدهم ومنعهم من العمل ووضع سوط التهديد على 
رقابہم . 

ففي آذار ۱۹٩۷‏ » القى اسرائيلي يدعى غديش » يشخل منصب المسؤول عن 
التعليم العرني في اسرائيل » محاضرة في نادي المعلمين ي حيفا » ووجه الى « المعلمين 
القدامى » الذين دعوا للاستماع اليه تمديداً مباشراً : « على المعلمين القدامى الا 
يعتقدوا بأنم ابتون كالمسمار الذي لا طبعة له » انا سأعمل للمسمار طبعة »> واذا م 
أقدر فسأحفر حوله وأقلعه ١(۲‏ . 


« فالمعلمون القدامى » يشكلون في الواقع جسراً شديد الأهمية في الحياة الثقافية 
العر بية في فاسطين المحتلة » فهم ضمانة استمرار ذلك التيار من الوعي العرلي والاطلاع 
على مناهج التعليم قبل الاحتلال الاسرائيلي » ومن هذه الناحية فهم يشكلون بالنسبة 
لاسراثيل مشكلة يشبهها غديش بأما مشكاة المسمار الذي لا طبعة له » محيث يستحيل 
استلاله وقلعه من مکانه ! 

ولا تكتفي السلطات الاسرائيلية بالطيع بهذا الاسلوب « السلبي » في عاولتها 
سف ال حذور الثقافية العربية » ولكنها تلجاً الى اسلوب « امجاي » موا كب للحطتها » 
يتبدى في محاولات حقن المجتمع العردي ني فاسطين المحتلة بسموم الثقافة المجينة > 
والتفاهة الي دف الى افقاد ثقة العرلي بقيمة ثقافته وبآفاقها وجذورها . 

ففي کانون الثاني ۱۹١١‏ وزع منشور عربي في اسرائيل › أصدره الشيوعيون 
العرب » يتهم « شركة الكتاب العري » التي يشرف عليها حزب العمال الاسرائيلي 
ميحد ر المابام ) بآنما « تنزل الى الأسواق » دون حساب للتكاليف » مجلات وكتاً 


.)۱۹ ٩۷ «الغد» ( مجلة بالعر بية يصدرها الحزب الشيوعي شهرياً ) » العدد ۲ (آذار‎ - ٠ 


۲۳ 


باللغة العر بية لا هدف ها سوى اغراق شبابنا في مستنقعات العدمية القومية والعدمية 
الحسية ١۲‏ . 


وني الشهر ذاته القى موشيه بيمنته الاسرائيلي » محاضرة في ابحامعة العبرية 
ني القدس بعنوان « اللغة والاسلوب في الأدب العرني الحديث » دعا فيها باصرار الى 
استحمال اللهجة العامية في الكتابة الأدبية ونبذ العر بية الفصحى ونسيانما1)ء ولم تكن 
هذه الدعوة الا تكملة لمخطط مقصود ومدروس . فجمال قعوار » وهو شاعر وكاتب 
من فلسطين الميحتلة » يكشف هذا ني قوله : « كلما حاولت السلطات ان تستخلص 
أدبا ما من مأجوريما كانت تصطدم بالابتعاد من قبل الأوساط العر بية › لأن مضمونه 
بعيد عن ية آمال لأبناء الشعب العرني هنا حيث يبث الروح العدمية بين الجماهير 
العربية ويكبت الروح التقدمية العربية ١‏ . 

ومثل هذا الصدام الصامت » ولكن المروع »› لا بمكن له أن يقف هنا » وهذا 
هو التفسير الوحيد لعمليات القمع والاعتقال والاقامة ابلبرية » وأحياناً القتل » الي 
يتعرض ها اميل الشاب المغقت ني فلسطين المحتلة . 

قفي ۲۷ كانون الثاني ۱4٦۷‏ قتل جنود اسرائيليون الشاب العرني محمد خليل 
الزعي (۲۸ سنة ) من قرية سولم قضاء الناصرة في فلسطين المحتلة ء « كان المذ كور 
قد اہی دراسته الثانوية منذ حوالي عشر سنوات قضاها في الببحث عن عمل › ولكنه 
لم يتوفتق الى ذلك . . . كما هي الحالة عند معظم اللحريجين العرب ۾ )1١‏ . 


١‏ - «الفجر» ( مجلة أدبية سيأسية شهرية » كان يصدرها حزب المابام > توقفت عن 
الصدور عام ۱۹٦۲‏ ) » العدد ۲ السنة ٣‏ (شباط )1۹١١‏ . 

۷ - لاقشه فوزي الأمر بعنف معتبراً الدعوة وسيلة هدم مقصودة . المصدر نفسه > 

. ۷-٦ ص‎ ` 

۸ - «هذا العالبی » العدد ۳۹ (آذار )۱۹٩۹۷‏ . 

۹ - المصدر نفسه . (وعلى سبيل المثال ايضاً : ي أواخر ٠۹١‏ قتل الاسرائيليون خمسة 
من الشبان العرب لا يجاوز أكيرهم ال ٠۸‏ من مره »> أثناء محاولاتمم عبور 
الحدود الى غزة في محاولة لاستكمال دراستهم > بینهم : رمعون حنا > وجورج 
تاصر شاما» وجريس بدين (من وادي النسناس £ حيفا) » وفايز أحمد السيم 
من سختین) . 


۲٤ 


وقد قتل الشاب الزعي من فبل دورية اسرائيلية أثناء حاولته قطع الحدود الى غزة ؛ 
و « لم ينشر أي بيان رسمي عن حادث القتل المد كور ۲ . 
تقول عريضة « القوة الثالثة » الي قدمها الى المحكمة م. شتين » رئيس الح ركة» 
( وكا هو متوقع قوبلت بالاهمال » وحفظت القضية ) : 
« وكيا يعرف جنابكم ( الكلام موجه هيئة المحكمة ) فانه يتيع ضد 
عرب هذه البلاد اساليب التمييز المختلفة »> وأ كرهم شعوراً بذاك هم الثقفون 
لأن كل المكاتب الحكومية والعامة مغلقة في وجوههم . . . لذاك لا يستغرب 
ان اول الشاب العربي الذي افتقد كل أمل ني الحصول على حياة ملائمة 
دخول أي باد عربي ولو اضطر في ذلك الى مخالفة قوانين الدولة وقوانين الدول 
العربية على السواء » "١‏ . 
ومن الواضح ان عمليات قتل من هذا النوع تتكرر بشكل او باحر › ويعلن 
عنها تحت هذا العنوان او ذاك » ولكن نظرة خحاطفة على الانباء العادية أن يكون من 
شأنما الا ان تثير الزيد من الشاك » وما زال القراء العرب يذ كرون النبً اللي روى 
قصة مقتل طالب عري شاب « بعد أن قفز من القطار أثناء اجازته ابحامعية 
قرب اللحدود الأردنية فسقط تحت العجلات وقتل ! » "" . 


ولكن عمليات البطش والارهاب لا تقتصر على ذلك » وهي ليست من ناحية 
أخحرى في حاجة الى اثبات › ويستطيع القارىء لصحت الاسرائيلية ان يجد كل 
ما يريده من البراهين تيا هنا وهناك . 


ف « عندما استيقظ الطالب ابحامعي يوسف عزيزي ( ۲١‏ سنة ) صباحاً لیدرس 
لامتحاناته › وجد رسالة مديد تنتظره وهى مرسلة من منظمة سرية لقبها اعضاؤها 


۰ - المصدر نفسه » ويېدو إن عبليات من هذا اللوع تتكرر على نفس الطريقة وعدة 
مرات » لن التباً استخدم جملة «مقتل شاب عربي آخر» ٠‏ والواضح أنه م يكن 
بل سلاحاً , 

. ۱۹۹۷/۳/۱۲ ۰ المصدر نفسه . وأيضاً في «المجلة الدمقراطية» » تل آبیب‎ - ۲١ 

٣٣‏ - اسه بدران جميل مشعل وهو من شفاعمرو وقد وقع المحادث في كائوت الاول 
٠‏ . كشف النقاب فيما بعد انه كان عضو ي «حركة الوحدة العربية» 
الطاد بية السرية › وقد ذ کر أنه تعرض لتعذیب وحشي قبل «اادث» المرعوم 
- راجع القصة كاملة في «فلسطين» ملحق المحرر - پیر وت »> ۱۹۹٩/۱/۱۴‏ . 


Ye 


منظمة ش.ش. ويوسف > ابن قرية كفركنا » يسكن في بيوت الطلاب ثي قرية 
اللحامعة العبرية في القدس » وقد طلبت الرسالة منه أن يكتب اسمه باللغة العبرية الى 
جانب اللغة العر بية على الو ريقة المعلقة على باب غرفته والا . . 

« ووصف أعضاء لمنظمة المد كورة أنفسهم بأنمم ذوو أياد طويلة ووحشية وقد 
أعطي يوسف مهلة ليو م واحد لتلبية اوامر ا منظمة الا . . ۾ ١‏ . 

وقد یکون هذا النباً عادیاً لو لم نتابم من حلاله کیف لقیت شکوی یوسف 
المد كور» الى ادارة ابحامعة والى مركز الشرطة » اهمالا لا نظير لهء اقترن بالمماطلة 
والكذب ء ووعده قائد المباحث أن یتابع المشكلة ولكنه أعطاه رقم هاتف وما ٤‏ 
وكان مدير السكن الاسرائيلى قد هدده بالطرد اذا شكا لاشرطة . . 

والنهاية الي تتو ج هذه القصة وتعطيها معناها هي أن يوسف اضطر بالفعل لرك 
غرفته باب لحامعة » رغم كل الشكاوى الي قدمها . 

انه من السهل الاستنتاج بأن طالباً جامعياً ليس مضطراً لترك دراسته لو لم یکن 
يعرف بن « تجارب سابقة » اثبتت خحطورة مثل هذه الحالة وجديتها . 

ان الحرب النفسية والاقتصادية والسياسية والبدنية الي تشنها السلطات الاسرائيلية 
على الثقافة العربية ولقف العربي كان ها الأثر الأكبر قي باورة الاماج الأدي 
العرني في فلسطين المحتلة على الصورة التي سنراها » ومن ذلك الللجوء غالبا الى الرمز ء 
ولم عدت هلا الجر الا لأن فيو رذق كر ن شن وا وق قف 
أ كار من معلم عربي واحد » )٩‏ , 

وقد وصل هذا القمع في أبشعم صوره وأ كرها اتساعاً وقسوة » ني حزيران من 
۷ء فقد تلقى مثات من المخقفين العرب اوامر تحديد الاقامة(۴°) بتاء على المادة 
)٠٠۹(‏ من قانون الطوارىء الاسرائيلي وا معمول به بالنسبة للعرب منذ ۱۹٤۸‏ الى الآن. 

ولأن المادة )٠١۹(‏ المذ كورة تشكل قضية يومية ني حياة العرب ني الأرض 
المحتلة » فانه من الحدير تسجيل نصها زيادة في ابضاح الصورة : 
٣۴‏ - مهتا العام » العدد +٣‏ (ايلول )۱۹١۷‏ . 


. (4Y (آذار‎ ۳٠ المصدر نفسه » العدد‎ - ۳٤ 
. )۱۹۹۷ (ايلو‎ ٤۲ المصدر نفسه > العدد‎ - ۲٠١ 


۲ 


« الادة )۱١۹(‏ : 
يح للآمر العسكري ان يصدر بالشبة لأي شخص امراً بمخصوص 
جميع او بعض الخايات التالية : 
أ لكى يؤمن » ما عدا في الحالات المبينة بالأمر او من قبل سلطة 
او شخص حسب ما هو مبين بالأمر » ان ذلك الشخص لن 
a ES‏ > کا هو میین . 
ان یفرض عليه الابلاغ عن تحركاته بالطريقة وي الأرقات 
وللساطة او لاشخص كا هو مبين ني الأمر . 
e‏ 
هو مبین . 
د ان يفرض عليه أية تحديدات كا هو مبين ي الأمر بالنسبة 
لشغله او عمله او بالنسبة لارتباطاته او اتصاله مع اشخاص 
آنحرين وبالنسبة لافعاله با محص نشر الأخبار او الدعوة لارائه .٠‏ 
ما لا شك فيه ان قانوناً متل هذا لا بمكن ان بمارس ني أعنى دول العام عنصرية 
وفاشستية »> ومع ذلك فان قراءة أحرى له تظل ضرورية › فهدفه ليس الحفاظ على 
أمن مزعوم بقدر ما هو حاولة لالغاء الانسان . 
ان هذه المادة جزء أساسي في حياة عرب الأراضي المحتلة »> وخصوصا بالسبة 
المثقفين » ويندر ان تسمع عن أدیب أو شاعر أو كاب عر في اسراثيل م 
يتلق مثل هذا الأمر بين الفينة والأخرى . 
ويي اوقت آلذى کان عشرات من الخقفين العرب ف اسرائیل بثلقون هذه 
الأوامر في حزيران الماصي ر بالاضافة الى مثات من العرب الوطتيون البارزين ) 
كانت دوريات من الشرطة الاسراثيلية تجمع عشرات من الأدباء والشعراء العرب 
في فلسطين المحتلة » وتودعهم السجون . 
ومن بين أولثاك الذين سيقوا الى السجن ني مطلع حزيران ۱۹١۷‏ السادة : 
منصور کردوش ۰ وصالح برانسي ١‏ » وفخري جدي » ولشاعر حبيب 


۳٦‏ - ولد في قرية الطيبة قضاء طولکر م عام ٠۹۲۹‏ ودرس في كلية النهضة بالقدس حيث 
ای دراسته الثانوية فیها عام ¥ . من الشباب الذين اسسا حركة «الآرض» 


۲۷ 


قهو جي( والشاعر سميح القاس » والشاعر عمود درویش ء والشاعر سالم جبران» 


والشاعر توفيق زياد » والمحامي والكاتب صبري جريس ( مؤلف : « العرب في 
اسرائيل » ) » وعبد ال حفيظ دراوشة » والأديب فرح ور سلمان » وعلي راقع > 
وحمد حاص » وعلي عاشور » والطالب ابحامعي خليل طعمة۳)» ومحمد ريان » 
وزاهي كركي » ومنعم جرجورة » ونصري ار » وجورج غريب » وفؤاد حوري 
8 وغیری (۴۹) : 


وحين أطلق سراح بعض هؤلاء فيما بعد « بتهم » الحا كم المسكري بأوامر 
تحديد الاقامة » والاقامة ابلبرية ! 


لقد جدد آمر الاقامة ابمحبرية على صالح برانسي « وعقتضاه يمنع من مغادرة 
بيته في الطيبة بعد غروب الشمس بساعة وحى شروقها بساعة » كما ان عليه > 
بمقتضى هذا الامر > ان يثبت وجوده مرة ي اليوم في مركز الشرطة في بلدته . . 
هذا وقد تلقى البرانسي هذا الأمر قبل سنتين » وهو ما يزال جدد كل ثلاثة شه(" . 


وكذلاك جددت الاقامة ابمبرية على عدد كبير من الماقفين والأدياء العرب في 
فلسطين المحتلة » ومن بينهم الشاعر مود دسوقي » وصليبا خميس » والشاعر 
سام چبران » وعثمان ابو راس »> وزاهي کرکي > وعبد العزيز ابو اصیع »ء وهشام 


aE I 
وتعرضوا للاحقات السلطات الحتلة فترة طويلة . سحن عدة مرات وهو يقيم الآن‎ 
. في «المنفى» داخل اسرائيل » اقامة جبرية . وله عدة مقالات حريئة‎ 

۷ - من عكا » ومن جماعة «الآرض» ومؤسسیها . له عدة قصائد القاها في مهرجانات 
تظهر وعياً عربياً جريا . لوحق وسجن وآقام فرة في المنفى وفرضت عليه الاقامة 
المبرية »> واوقف هو وزوجته ترقیفاً کیفیاً فی حزیران ۱۹٩۷‏ . استمر 
توقیفه دون سبب حى أول حزیران ۱۹۹۸ ٠‏ ثم خير بین ان تنزع جنسیته 
الاسرائيلية ويطرد الى الخارج وبين أن يبقى في السجن حى وتحل قضية فلسطين 
ايا ء فاختار أن يطرد . مقيم الآن خارج اسرائيل مع زوجته . 

۲۸ - برز امه » كأحد مشي القفين الوطنيين العرب في الأرض الحتلة » مؤخرا » ألقى 
القبض عليه بتهمة ايواء المقاوم الفلسطيي أحمد حليفة في بيته > وكان قد ألقى 
القبض عليه قبل ذاك أثناء عدوان ه حزيران . طالب في كلية الحقوق في الجامعة 
العبر ية > والأمين العام لمنظمة الطلبة المرب فيها . 

۹ - هذا العالم » » العدد ٠١‏ (نموز ۹۷( . 

. )۱۹٦۷ (آب‎ ٤١ المصدر فسه » العدد‎ - ۴١ 


۲۸ 


حافظ أجاره , . . ١‏ ومثات غيرهم ۾(" . 
ولم تكن الاعتقالات هذه جديدة »> كما يظهر بالنسبة للبرانسي » فنحن نعرف 
مثلا ان منصور کردوش وحبیب قهوجي منفیان منذ ثلاث سنواٽ على الأقل 
ومفروض عليهما الاقامة احبر ية في القرى المبعدين اليها . 
ورافقت هذه الاعتقالات والاحتجازات عمليات عنف وضرب وتعذیب كانت 
جزءاً مكملا“ من المخطط « فبعد شوب الحرب بيومين ( ۷ حزيران ) أخحذت سيارة 
الشرطة في قرية الطيبة تجوب الشوارع وتنقل بعض الشباب الى المركز لتدخحلهم الى 
غرفة علقت على بابها لافتة كتب عليها « غرفة التأديب » »> وفي هذه الغرفة كانوا 
انون ويضربون ضرباً مبرحاً دون الادلاء بالأسباب . . . لقد ثبت بصورة قاطعة 
ان الذين كانوا يقوهون بالتعذيب كانوا حليطاً من رجال الشرطة وبعض المدنيين 
الذين ينتمون الى سلك آنحر »" - ( يقصد المباحث العسكرية) . 
يصف الشاب خليل طعمة ما حدث له في المعتقل ي مطلع حزيران ۱۹٩۷‏ »> 
وهو صورة لا حصل للأدباء والمخقفين العرب الذين اعتقلوا في الفترة ذاتّها » في 
تقرير مفصل : 
« أمرت أن أغادر القدس ثي حين كدت أستعد للامتحانات آنحر السلة › 
الى منطقة قريي الرامة > وقي ه ٠١‏ آثناء استماعي لأحبار الساعة العاشرة»› 
دخل الشاویش رقم ۱۳۲۲٣‏ والعروف عندنا ب « ابو سرور» وني يده مدفع 
رشاش عوزي » وأمرني أن أذهب معه الى مركز الشرطة في كرمثيل» وحجز ولي 
حسب المادة ( ١١١‏ ) . أخحذوا مى دفر العناوين › وفجأة سمعت صو 
يقو : هذه عناوين ناصر . هه » سوف نرسلك اليه الآن > لقد حلت 
مایتکم وسوف تحصد کم کنا تحصد طائراتنا من القنطرة حنی السویس . 
واستمر بو سرور طيلة يومين في اهاني »› وكان يكرر دائماً : أريد 
أن أشرب كأساً من دمك . وقول : البروفيسوريم البهائم الدين يعلمونكم 
كيف تكرهون الدولة . . . مارتن بوبر القذر هذا ! 


۳١‏ “¬ المصدر نفسه. 
٣م‏ - المصدر نفسه . 


1۹ 


م أحذوني الى مرکز عکا » وعندما دخانا وجه ابو سرور حدیثه الى 
بعض أفراد الشرطة الحالسين وقال : انظروا هذا الخقف الذي يدرس الطب 
كي يسمم الماء ئي اسرائيل ! وامى كلامه بلكمة قوية على وجهي مما دفع 
الآحرين » وعددهم حولي عشرة » ان يهجموا علي وينهالوا ضرباً ولكماً حى 
سال دمي ووقعت مغشياً علي » ومع ذاك فقد صحوت على أبو سرور وهو 
ينهال ضرباً بحذائه على جميع أعضاء جسمي » وما تزال علامات الضرب 
الى الآن رآب ۱۹۹۷ ) واضحة على جسدي » ۳ . 


ورافق هذا « التعذيب الرسمى » سلسلة من « الاعتداءات الشعبية » » فقد كاد 
يهود نثانيا يقضون على قاسم عبد القادر » وهو مدير مدرسة أبو ربيعة في صحراء 
النقب حين ظفروا به في الشارع ۳ . وقد ظلت هذه المدينة مغلقة في وجوه العرب 
( وحصوصاً سكان قريي الطيبة وقلنسوة الذين يعملون فيها ) عدة شهور بعد ذلك 
الحادث . 


وربا كانت قصة الشاعر حبيب قهوجي نموذجاً لما حدث للمثقف العربي في 
فلسطين المحتلة » فقد اعتقل في اللحامس من حزيرال» ووجهت له مهمة «التجسس»› 
وبعد شهور قليلة اعنقلت زوجته ووجهت هما نفس التهمة »> ومع ذلك « فقد 
اقرحت الساطات الاسرائيلية على الزوجين الاعتراف مقابل السماح هما إمغادرة 
البلاد » الا انما رفضا الاقراح بشدة »(" . 

وني موعد محا كتهما فوجىء حاميهما بأنهما م يحضرا » « وعندما اتصل بالشرطة 


أبلغ أن الروجين قهو جي قد اعتقلا لمدة ثلاثة أشه ر أحرى بموجب اوامر ادارية0"). 
وقد اشتكى الزوجان أمام اللجنة الاستشارية اللحاصة بالاعتقالات الادارية « من 


۳ رهذا العاللی » العدد ٤١‏ (آب )۱۹٩۷‏ . 
۳٤‏ - المصدر نفسه . 
ه۳ - المصدر نفسة . 
۳٠‏ - المصدر نفسه. 


المعاملة البر برية الي يلاقو نما "٠‏ ء ومع ذلك فانه لم يسمح هما بمقابلة حاميهما قبل 
انعقاد اللجنة“" التي لم بغير انعقادها شيئاً . 
بالسبة للأديب العري ني الأرض المحتلة فانه يواجه المسألة بصورة مزدوجة › 
يقول سميح القامم معلقا على مو تمر الأدباء العبريين الذي انعقد تي القدس المحتلة 
في ۱۷ نیسان ۱۹٩۸‏ : 
« قال شيخ الأدباء العبريين يمودا بورلا ني كلمة افتتاح الور : 
« ان آدباء اسرائيل يعملون على تعميق الوعي القومي والقيم الانسانية لدى 
الشبيبة ولدى الشعب » › ولم تطل فرحتنا بهذا الاعلان » فقد اتبعه فوراً بالدعرة 
الى « الاعتراف بعظمة هذه الايام التي أعقبت حرب الأيام الستة » ! » . 
هذا الحانب من التحدي يقابله جانب آحر مجعل المشكلة مزدوجة » يتابع 
« . . . وينعقد مؤتر للأدباء العبريين فلا نسمع كلمة احتجاج واحدة 
على الاضطهاد الفظ الذي تعرض له »› وما زال » الأدباء العرب ثي اسراثيل 
نفسها . كثير من الكلام قيل حول عا كمة « الأدباء » في « روسيا » ولكن 
اعتقالا حن ¢ وسوقنا ٤‏ الشارع مکبلین بالقیود ¢ والاعتداء على حریاتنا 
اليومية والفكرية » كتحديد اقاماتنا واعتقالنا في منازلنا وفرض الرقابة على 
انتاجنا وطردنا من أعمالنا وعاولة عزلنا عن اب ماهير إعوجب القوانين الموروة 
عن الاستعمار البريطاني . . . كل هذه الأمور لم تحظ بكلمة واحدة من 
مؤنمر الأدباء العبريين ذي القدسين ! » *" . 


# # ¥ 


هذا الوضع الذي يواجهه الأديب والمخقف العري في فلسطين المحتلة » والذي 
تابع باصرار لا مثيل له تحديه طوال عشرين سنة من الاغتصاب > هل استطاع 
۴۷ - المصدر نفسه › العدد ٤۲‏ (ايلول )۱۹١۷‏ . 
۳۸ - المصدر نفسه . 
۹ - راديد (مجلة شهرية تصدر بالعرسة ) »› العدد ه »> اپار ۱۹٦۸‏ » حيفا , 


۳١ 


ان يزعزع ثقة العربي بجذور ثقافته وآفاقها › او أن يحول دون شروق الأدب المقاوم 
الذي يتوهج الآن كشمس متفائلة في الحياة الثقافية العر بية عموا ؟ 


لقد كان عرب فلسطين ال محتلة يدركون مند البدء حطورة ا معركة الي حوضو ما 
تحت سياط الحكم العسكري الاسرائيلي »> ومنذ البدء عبروا عن وعيهم بالخطط 
الوضوع ضدهم باختصار ولكن بعمق » في جملة موجزة تلخص كل شيء : 
د كل الناس ني العام يقفون على أقدامهم » الا الحاكم المسكري فانه يقف على 
آذنابه ! پ(') . 

ولم يكن هذا التعبير ليغطي التحدي السياسي الذي کان پواجهه عرب فلسطين 
الملحتلة » بل كان بغطي أيضاً التحدي الثقافي المبيت ضدهم > وادی وعيهم هذا 
لحقيقة « التسلل من الداخل » لتسهيل عملية « الضرب من اللحارج » الى بلورة أدب 
المقاومة الذي كان بدوره أيضاً « صموداً من الداخل » لتسهيل عملية « الضرب الى 
الحارج » . 

لقد أدرك أدباء المقاومة العرب في اسرائيل هذه الحقيقة بارتباطاتما السياسية 
والثقافية المختلفة « فاذا ) نصوت للحزب الحاكم فنحن غير مخلصين للدولة » 
واذا كتبنا قصيدة او قصة أو مالا تعبر عن واقعنا المر فنحن غير سخلصين للدولة»(“). 

وقد أدى ذلك الى تطور ني أسلوب التعبير تكيف ني الأساس مع متطلبات 
«جبهة القتال » الثقافية . فقد بحا الشاعر › مثا" » « لانشاد مقاصده » شعراً بواسطة 
الطريقة الرمزية. . . فالقصيدة الشعربة هي ميدان فسيح للكتابة الرمزية »> يعبر فيها 
الشاعر عما يخابلحه من شعور قومي دون أن يفصح عن ذلك » وكم من مرة حاطب 
الشعراء أحباءهم قاصدين الوطن » فاذا ما كتب الشاعر في قصيدته « الويل يا ظالم . .» 
لا بعكن للساطات ان تعرف قصده لتتخذ ضده الاجراءات القانونية » ما القارىء 
اللبق فيفهم مرمى الشاعر ويحس بنفس احساساته ۾ ““ . 
٠‏ - راشد حسين» «الفجر»» العدد ۲ » السنة ٣‏ (كاتون الثاني - شباط )1۹١١‏ . 


. )۱۹٩۷ (آذار‎ ۳٠ فوزي الأسعر »> «هذا العام » العدد‎ - 4١ 
. الصدر نفسه‎ - ٣ 


۳۲ 


ولكن هذا الاندفاع في فتح الطريق أمام الدب المقاوم لم بحدث بالمصادفة . 
وليست أهميته ني الواقع أكأر من كونه حقتق لشعر القاومة درجة من التقدم الفي 
أكثر بكثير ما أتيح لفن القصة أو الرواية > ولكن الحقيقة هي آنه کان ي ذاته اجا 
لوعي عميت بمهمة الأديب ولمنقف أمام التحديات الاثلة . 

ققد أدت تلاف التحديات الاسرائيلية اليومية الى اختصار فثرة من طفولة العمل 
الفني ني الأرض المحتلة صرفتها حركة الدب العربي المعاصرة في مناقشة طويلة حول 
مدى التزام الف » وعما اذا كان الفن ا لتم فت حلاقا » فقد كان ثقل المؤامرة 
الاسرائيلية على الثقافة العر بية في فلسطين المحتلة يشكل من تلقائه حلا سريعاً لذلك 
الحدل » وبكلمة أخرى : لم تكن قضية الأدب اللترم بين الغالبية الساحقة من 
أدباء فلسطين المحتلة موضع جدل. كان اب مدل فيا أمام التحديات البومية 
اللعطيرة - يشكل رفاهاً لم يقبله أحد . 

يقول منصور كردوش » أحد أبرز العناصر الوطنية ني الأرض المحتلة : 

« الفن ولثقافة سلاحان اذا ما سارا على النهج المادف رفعا من مفاهيم 
أمة بكاملها » ما الفن ولثقافة المجردان فباعتقادي انما من مفاهيم عصور 
الاقطاع وإلبذخ والرفاهية السطحية › ولذلك أرى أن الواجب القومي والاجتماعي 
والتار حي لكل من حمل القلم او الفرشاة ء ان يعمل في الاتجاه المادف كي 
يكون صاحب رسالة سامية ۳۲“ . 

والمتقفون العرب تي فلسطين المحتلة » لأنهم يدركون ان « هناك عوامل تحد من 
توصيل الثقافة المحاية والحار جية الى عامة الشعب » منها عدم امكانية اللشر وعارية 
اناج الثقاني المادف»““) فهم يدركون بالتالي ان « المجتمع العرلي في اسرائيل بقلد 
المجتمع العرلي الكبير ني تصرفاته ويستوعب نداءاته كر بكتير من تقليد المجتمع 
اليهودي المجاور “٠‏ . وقد أدى ذلك - بالطبيعة - الى الاعتماد بعض الشيء على 
الاذاعات العربية > فهي « تبدد هذه الوحشة على العرلي [ ني اسرائيل ] وتخفف من 


. س المصدر نفسه‎ ٤٣ 
. فوزي الاسر › المصدر نفسه‎ - ٤ 
. ميد مصاو رة > المصدر لفسه‎ - ٤ه‎ 


۳ 


وطأًة العزلة ا مغر وضة عليه»“) . وهي « حاقة الاتصال بيننا وبين ما حجب عنا من 
اتاج دي وثقاني في العام العر بي( . ولذلك فقد دى « الراديو والتلفزيون العرلي » 
لنا » حدمات جايلة ٤»‏ » الى حد يبدو انه عکس نفسه بقوة على کر من الانتاج 
الفي في الأرض المحتلة ٤١‏ . 

ويبدو آنه ء في الوقت نفسه » أتار حفيظة الاسرائيليين الى حد بعيد » فالاسرائيلي 
سامي با كوف یقول : « لا أغالي ان قلت ان مصائر قسم لا باس به من العرب قررت 
على ضوء تأثير تلك الاجهزة في مشاعرهم وادرا كانم » وهذا يقضي بوضع خطط 
شامل لتو جيه أبناء ابلتيل الطالع التو جيه الصحيح ليصبح حصنا ضد تأثير تيارات 
ليست في مصلحته أبداً ۲( . 

ان استخدام هذه المظاهر » الي وان بدت لأول وهلة الها صغيرة وعابرة » في 
نطاق الوعي المسبق لواجبات الاقف العربي في الأرض المحتلة »> قد أفرز حركة أدبية 
ملتزمة » انتهت الى أن تكون علامة من أنصع علامات أدب القاومة الشجاع ني 
التاريخ المعاصر . 

وسوف نری ۰ عد قلیل ۰ کیف أن ذلك کله قد استولد وجهین مترافقین لدب 
امقاومة الفلسطيي ظلا معاً السمة البارزة والدانمة هذا الأدب > وهما وجهه المحلي 
الصامد » ووجهه العرني الذي غى على الدوام للمسيرة العر بية معتبراً نفسه » رغم كل 
أشكال القمع والحصار والعزلة > جزءاً منها لا يتجزاً . 


# # # 
لديثا » على أي حال . مثال شديد الأهمية وجدير بالتسجيل لأنه » كا 
سبرى » يعكس التي ء الكثير ما نقصده . 


. سلہان شحادي » المصدر نفسه‎ — ٦ 

۷ — أحمد دسوقي ء المصدر نفسه 

۸ — فوزي الاسر € المصدر نفسه . 

٩4‏ - في جلة «الفجر» (العدد ۳ - ايار ۲ ) مناقشه حارة بين فتحي فوراني و جمال 
قعوار »> لأن الثاني اتهم الأول بأن عدداً كيرا من الالفاط التي يستعملها في 
قصصه «ماخوذ من الاذاعاثت ألعر بيه» . 

۰ن س وها العا > العدد ۹ (حزیران 43۷¥( ٤‏ 
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لقد أقامت مجلة « هذا العام » ندوة تي مطلع ۱۹٦۷‏ تحت عنوان « مصائب 
الجتمع العرفي » ف اسرائيل » وقد طرحت احدى حلقات هذه الندوة موضوع 
« تأحر المحتمع العرني في اسرائيل » وطلبت من الئقفين العرب هناك الادلاء 
تآرائهم عن أسباب تلك الظاهرة . 

بعترف رئيس تحرير المجلة بعد تلقيه سلسلة من الردود : « لم مع المديح قط . 
بل النقد والمجوم > واللعط الأساسي في كل هذه المجومات كان : « شو دخلكم 
بهل الموضوع » » ومنهم من الهمنا بأن هدف هذه الندوات . . . هو اهانة للمجتمع 
العرني ني اسرائيل . . . وأشغال العرب جعارك جانبية °٠‏ . 


لقد انتهز معظم المتقفين العرت فرصة هذه الندوة ليعبروا عن وعيهم العميق 
بحفيقة الإشكال الذي يعانونه والذي يتمردون عليه » لقد رفضت الغالبية الساحقة من 
المفقفين العرب المشاركين ني التدوة طرح موضوع « التخلف العربي » من الزاوية الي 
يصر الاسراثيليون على طرحه منها › فالتقدم « لا يقاس قاييس الغرام وابلانس 
كجلوس شاب وشابة معاً ني قاعة السينما »*) ٠‏ وقد وضع معظم المقفين العرب 
ي فلسطين المحتلة مسألة التقدم والتخلف في سياقها النضال العميق » مفوتين الفرصة 
على الرآي الاسرائيلي الذي يعتقد ان التقدم يبر استعباد المتخافين . 

ولم تکن هذه الآراء » في الحقيقة »> الا البر بة الي أحصبت بذور الأدب المقاوم 
في فلسطين المحتلة واحتضتنها بحرارة وأ كسبتها الناعة الي أنتجت ني المستقبل ثقة 
بالتفس وبالمستقبل لا حدود ها » فهي تبرهن ان الالتزام الواعي كسر القشرة الراقة 
للخديعة الاسرائيلية الفظة › وفوّت على مزاعم التقدم الاسرائيلي فرصة استقطاب 
الح ركة الثقافية العر بية وامتصاصها . 


وهذه في الواقع مسألة شديدة الأهمية واللطورة »> فنحن نعرف مثلا انه في 
الكثير من الدوى النامية فتح الملقفون عيو م ليجدوا أنفسهم محاطين ببريق ثقافة 


١ه‏ - الصدر نفسه » العدد ۳۸ (ایار )۲۹٩۷‏ . 


٣ه‏ - ادوإر طعمة عيسى » المصدر لفسه . 
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اجنبية ارادت بوسائل حتلفة التوصل عبر العمل الفكري ولفبي الى فرض نعط حياة 
مستوردة » وما لا شك فيه ان الكثير من النقفين هؤلاء » بين تنازع الحذور المحلية 
وبري الثقافة الغربية › الخلعوا عن جذورهم وولاءانم وانتسبوا الى مط حياة أحرى . 


لقد واجه المنقف العرلي في فلسطين المحتله هذا التحدي بصورة أكثر اتساعاً 
وقسوة » اذ انه کان وما يزال يشل حضوراً يومياً مسلدحا بوسائل القمع والاغراء ني 
وقت واحد » لقد واجه الأديب العرني في اسراثيل > وهو غالباً رجل شاب قادم من 
الريف . سطوة التقدم الغربي وجهاً لوجه » وبريق النمط الأوروي من الفكر 
والحياة » ليس على صفحات ججلة أو شاشة سينما او سطور كتاب فحسب » ولكن 
في تفاصيل الحياة اليومية الي كان بخوض غمارها ساعة فساعة . 


ومن هنا كان هذا التحدي يشكل درجة أكبر خحطورة وسطوة بالسبة للمثقف 
العرني في اسرائيل من أي مقف انحر في العالم النامي تقريباً » لقد كان « التقدم » 
الاسرائيلي يشكل بالنسة له فخا له حضوره اليومي » المعنوي ولمادي » والذي كان 
يفتح اشداقه حول حطواته باستمرار . 

ولذاك فان طرح موضوع « التقدم الاسرائيلي » مام « التخلف العربي » كان 
دابا مسألة هما نحطو رما وعاذيرها ء فقد كان هذا الموضوع يشكل بالبداهة 
السلاح الاسراثيلي الأأقوى - فوق وسائل القمع والارهاب - لمحاولة استيعاب اللقف 
العرني واستدراجه الى عط الحياة الاسرائيلية بعلء ارادته . 


ولكن المثير الدهشة حقاً ان الغالبية الساحقة من المنقفين العرب ني فلسطين 
المحتلة > الذين سلوا رأيمم بهذا الشأن » أبدوا وعياً على درجة عالية من المسؤولية الي 
يفرضها التزامهم العميتق بقضيتهم الأولى » وقد جاءت الأحداث فيما بعد لتؤكد 
لعرب الأرض المحتلة صواب موقفهم حى من الناحية الشكلية » فبعد عدوان 
حزيران ۱۹٦۷‏ « تحطمت الفكرة الفاشية الي تحاول دائا وصم العرب وتامهم 
بالتأحر . تحطمت الفكرة الصهيونية اليي تقول بأن العرب في اسرائيل يعيشون على 
مستوى لم بحصل عليه أي شعب ني أية دولة عربية > وجعلت منهم فترينة للاستهلاك 
الحارجي . . . كل ذلك تحطم بسرعة البرق بعد ان اطلعتا على مستوى المعيشة في 
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الضفة الغر بية وي قطاع غزة ١‏ . 

وما لا شك فيه ان بناة الستراتيجية الصهيونية فوجثوا بلا ريب بنوع الأجوبة 
التي أدلى بما المثقفون العرب في اسرائيل على استفتاء « هذا العام » حول ظاهرة 
« مخلف المجتمع العري ني اسرائيل بالنسبة المجتمع اليهودي › وتقدهه بالسبة 
الممجتمعات ني الدول العربية » . 

لننتبه جيداً الى الفخ المروع الكامن ني هذه المعادلة غير المنطقية » ليس من 
حيث انها مطروحة على شكل سؤال المثقفين العرب انفسهم » ولكن لأنما - قبل 
ذلك - أحد أهم الأركان الي يقو م عليها الغزو الاسرائيلي للثقافة العر بية ثي فلسطين 
المحتلة » وجرد وجود هذه المعادلة » مهما كانت فسبة التزوير فيها » ومارستها عملاً 
على مدار عشرين سنة من الاحتلال » يظهران بالبداهة ضراوة المعركة الي بحوضها 
الغقف العربي في فاسطين المحتلة »> وبظهران » بالتالي » القيمة الحقيقية وا لحجم 
الحقيقى لادب المقاومة الذي يكتسب » بالقياس لكل هذه الحقائق »› قامة مضاعفة . 

من المغيد في هذا المجال اخحتيار نموذج للأجوبة يعبر فعا عن موقف الثقف 
العرلي ازاء هذه القضية الشائكة »> وسنسجل ها هنا ابلدزء الأوفر من جواب المؤرخ 
العرني بولص فرح من حيفا » الذي سنلاحظ انه انتهز بذ كاء فرصة هذا الاستفتاء 
ليشن حملة على جوانب عتلفة من سياسة القمع الاسرائيلية » وليقول رأيه » بشجاعة › 
بكثير من القضايا الى لا بمكن ان يقال رأي عرلي فيها ي المناسبات الأخرى › 
وبالتالي يكتسب هذا الرأي قيمة الرشيقة التاريخية الي تشكل علامة اساسية من 
علامات النضال الثقافي العربي في فلسطين امحل 


يقول بولص فرح ۹*) : 


« من أين لنا ان نقدم على معابلعة هذا الموضوع ونحن في عزلة تامة > 
نعيش بلا صحيقة او كتاب او تقرير او مكتبة تكون مورداً الدرس والتمحيص 


٣ه‏ - المصدر نفسه » العدد ٤١‏ (آب )۱۹١۷‏ . 

Ey‏ مۇرخ فا ی من حيفا» يعرفه ابحميع لأقه من اميل الخضرم الذي تتلمذ الكثير ون 
على يديه . ملك منطلقات يسارية . جريء للغاية . كتب أمحاثا سياسية وتار بخبة 
تدميز بقوة المنطق والوضوح والرآة . 
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والتدقيقق والبحت والمقارنة حى تكتسب أقوالا وكتاباتنا طابع العلم . 
ودراساتنا صفة الدقة . والاجادة العلمية » هذا اذا سلمنا ان الموضوع علمي 
أكثر منه شقشقة لسان . أو ترفيهات فكرية مر عة ؟ 

فضلاً عن ذلك فانه من حق القارىء ان يمهم في اطار التعريف المحدد 
معى التقدم والتأحر الاجتماعيين ٠‏ ما هي مقاييس التقدم الاجتماعي او 
التأخر الاجتماعي ؟ هي مفاهيم أخلاقية او آداب سلوك او كيفية ثقافية 
أو فلسفة حياتية ؟ أهي السعي لسعادة الانسان » كل انسان ؟ وكيف تتم 
هذه السعادة ؟ أي الملكية العامة لوسائل الانتاج او في الملكية اللحاصة ؟ 
أم هي نظرة داعية لمصير الانسان ؟ للسلم او الحرب ؟ للعنصرية والتمييز 
او للتآحي والمساواة ؟ بسلب شعب آحر حقوقه او تمکینه من هذه الحقوق ؟ 

. . . ويلاحظ من خلال نقاش افراد الندوة ان التقدم الاجتماعي « 
او الام جابية الاجتماعية » هو بحروج ابن القرية الى المدينة وتي ظواهرها ›» 
وتبديل القمباز وابحلباب بالبدلة ولعب ابن القرية الورق في المقهى البلدي › 
وخحروج ابن الناصرة مع صديقته لزيارة السينما » واذا منع عن ذلك « فهنا 
تكمن الرجعية » » على حد قول السيد شالوم كوهين ! 

Li...‏ الأخ الشاب محمد مصاورة فيقرر بشطحة قلم : « أن المجتمع 
العرني [ في اسرائيل ] متأحر في تفكيره ومفاهيمه الاجتماعية والنفسية › 
والمشكلة في أساسها مشكلة نقافة » . ومن هذا نفهم ان القافة قد تؤخر او 
تقد م المجتمع المعين › فاذا كان المجتمع على مستوى عال من الثقافة کان 
مستوى تقدمه الاجتماعي عالياً » اما اذا كانت ثقافة شعب متدنية » تدنت 
اوضاعه الاجتماعية . ٠‏ 

ونتساعل الآن : اذا كانت الثقافة هي المعيار الذي نتعرف بواسطته على 
تأحر او تقدم المجتمع العين » فهل كان ينقص الشعب الا لاني الثقافة 
عندما نام ضميره على تدمير حياة الاين في آفران الحرق النازية ؟ ولم م 
تقم البدلة الافرنجية » وهي مظهر من مظاهر التقدم الاجتماعي حسب رأي 
السيد كوهين » على ردع الفرنسيين عندما اشعلوها حرباً افتائية ضد الشعب 


ابحزائري ؟ ولم لا يقدم الأميركيون التقدمون تقدهاً اجتماعياً كبيراً على 
رقف افناء الشعب الفيتنامى ؟ 

م هذه سياسة › وتلك اجتماع ؟ 

من قال انه بمكن للمرء ان يفرق بين الفهم السياسي والنظام الاجتماعي ؟ 
أوليست الأولى مظهراً من مظاهر الياة الاجتماعية ؟ 

. . . السياسة [ في اسرائيل ] تعمل على تأحير تطوير العرب الاجتماعي 
على حتلف انواعه > لذلك يتاهضها العرب › فهم لا يضحون « بالتطور 
الاجتماعي على مذبح الهدف السياسي القومي » 1 على حد قول السيد كوهين › 
بل هم ضحية عخططات اجتماعية > . . . وهنا تغدو السياسة اجتماعاً 

ماذا نفهم من كلمة مجتمع متقدم ؟ ( ألا يعني ذلك ) علاقات اجتماعية 
متقدمة تنفرد مخصائص هادفة الى اللحير والعدل والحق ؟ فأين التقدم الاجتماعي 
اليهودي الذي يتكلم عنه السيد جلعادي » الذي يتحلى بهذه اللحصائص ؟ 

هل الانجرار وراء عجلة الاستعمار يعتبر تقدماً اجتماعياً ؟ هل تزييف 
ارادة الأ قلية القومية في الانتخابات العامة مظهراً من مظاهر التقدم الاجتماعي ؟ 
أم تزع ملكية اراضي الفلاحين العرب ووهبها الى المهاجرين اليهود » وتجميد 
نشاط زبدة الخقفين العرب واصطناع العملاء يدخل ضمن خحصائص التقدم 
الاجتماعي ؟ 

فنقطة الانطلاق لأي مجتمع ليست بارتداء البدلة الافرنجية » فقد ارتدى 
الأتراك البدلة الافرنجية . وتبرنطوا » ولم يغيرهم المظهر وبقوا في عداد الأمم 
المتخلفة » وليس ( التقدم الاجتماعي ) بالسماح برافقة الصبيان للبنات الى 
دور السينما والتواصل ابلحنسي المبكر . . . 

. . وبعد » فاني اتهم واضع جدول البحت للندوة بأنه اراد ان يٿهرب 
٠ن‏ الواقع العرب في اسرائيل واشغالنا بمعارك جانبية وبحوث بيزنطية مجردة : 
عن مكانة المرأة والمهور وامجابية اللباس الافر نجي ومرافقة الصبيان للبثات > 
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وني ان یذ کر . ان في البلاد لا يو جد ناد ثقاي عر واحدل یہ 
ي البلاد لا يوجد منظمة عربية واحدة تدافع عن مصالح العرب 
البلاد خوفاً شديداً من رجال المباحث الذين لا ضمائر هم > واد 
خحوفاً وقلقاً على المستقبل » وان في البلاد بطالة متفشية بين العمال 
سبق ها نظیر , . . () , 
وط هذه التحديات الي حاولنا ان نوجزها هنا*)» كيف قد 
الفلسطيني المقاوم رحاته الصعبة في العشرين السنة الماضية ليصل الى الدر 
الى وصلها الآن ؟ ماذا قال ؟ وكيف قال هذا الذي آمن به ؟ وما هم 
الذي حققه في الشكل والمضمون ؟ 
ان الصفحات التالية هي محاولة لرصد هذا الأدب المقاوم ثي تطور 
والوسائل الى توصلل اليها في التعبير » من حاال الاطار الذي سجلته 1 
السابقة عن الناخ القمعي الفريد الذي يعيشه الثقف العربي في الأرض 
دون فارة انفراج واحدة » منذ عشرين سنة . 


۵0 — الممدرالسابق تقسه » العدد ۳۸A‏ (ایار 14۷( ج 

٦ه‏ س لأحذ فكرة أكثر تكاملا وتفصيلية ني هذا النطاق » راجع الدراسة |. 
وضعها صبري جريس بعنوان « العربم ٿي اسرائيل » ولي ترڄمم- 
جامعة الدول العربية الى العريية ؛ ونشرت بالعربية عن مركز 
التابع لاظمة العحرير الفلسطينية و بالانكليز ية عن مؤسسة الدراسات ال 


التضلالتاڼد 


ابال قاد الفاطيني 


اباد وَمواققش 


سامي يقف وحده على خشبة المسرح ني مسرحية ذات بطل واحد » كتبها تي الارض 
المحثلة شاب اسمه توفيق فاص » انه يتحدث عن کابوس يلم“ به » وفجأة يتقف › 
ينظر ناحية الجمهور ويتفحص الجالسين بارتياب » ويقول مشير الى الجمهور 
باستغراب : 

« ماذا ؟ نتم ؟ الا تزالون هنا ؟ ماذا تفعلون هنا بحت الشيطان ؟ اوه ! يا لخباء ! 

ظننتم اني سأترك هذا البيت لكم ؟ يا للوقاحة ! منتهى الوقاحة !1 كدت 

سی انکم هنا > کدت انسی تاماً . ما کان علي أن فعل . يتحتم علي 
آلا غفل عن دلك مطاقاً › انکم تحتلون بيي » تسرقون حريي › ودون 
ميرر » دون أن يردعكم قانون عن ذلك » لا . لا . لن أنسى مطلقاً . أعد كم 

بلك » انه لسوء حظكم ء ولكنبي سأبر بوعدي » . 

ا هذا الحروج المغاجىء من المسرحية العادي 0 ايء بثقل كابوس مشوش 
ومختلط » يشبه الصدمة الكهربائية › انه نوع من الاكتشاف يشبه أن تشعل ضوءاً 
في غرفة ر مظلمة » فاذا الامور الي كانت تبدو مشوشة وحة حتاطة » تسقط الى وضوح 
مباشر وصاعق . 

مسرحية « بيت اب نون » لتوفيتق فياض علامة بارزة في أدب المقاومة في فاسطين 
المحتلة » فهى » شكلا ومضموناً »> أكثر س صرخة شجاعة › الما تفسير وموقف 
ونبوءة » فالبطل سامى وحده هو بطل المسرحية وكلمة « وحده » ليست رفاهاً 
تكنيكياً في المسرحية ولكنها اعلان عن الموقف بالشكل » وابمحمهور الذي بواجههه 
البطل طرف ي صلب المسرحية وحين يقف على مقدمة المسرح يواجه فجأة ظاهرة 
غريبة فیقول بارتياب : 

« اذا تنظرون الي هكذا ؟ لاذا تتخذون جميعكم نفس افيئة حين أنظر 

الیکم ؟ او احدثکم ؟» . 

ان سامی » مدرس التاريخ والادب » الطرود من عمله » يعيش ثي غرفته الصغيرة 


۳ 


حين يواجه « المنفرجين » تتضح الامور أمامه كأنما بقعل السحر » ويأخذ حواره 
مع نفسه طابع الوضوح والباشرة . والباشرة هنا ليست ضعفاً في الاداء الفبي ولكنها 
ضرورة ها عمقها الحاص. وي النهاية » حين يشعر انه عاصر بالذين جاءوا ليقبضوا 
عليه بلا سبب » وبالريح الغربية > وبالکابوس » یعلن موقفه کا بلي : 

« هتاك . . انت . . هل تسمع ؟ انی لا أخافکہ › لاا سادا 

SS‏ ا 

وحرج سامي من الباب » فيما نسمع صوته يدوي : « وحدي ! » . 

ليس سامي الا كلمة المقاومة › وليست مسرحية ١‏ بيت الحنون » الا قصتها › 
فهو رجل معزول > حارب » ملاحق من الحارج ومن الداخحل > وال حد عبد 
خدوع و مزق ومشوش وشبه يائس » ولكنه في ناية المطاف يقاتل وحده » ولا حاف › 
ويعد ألا يسى » وحين بطوف رغماً عنه فوق مد الانسان والظروف وجزرهما › 
يعود فجأة الى الرؤيا الواضحة والمباشرة > ويدق نفسه الى أرضه الحقيقية : 

« انكم على حق » طبيعي أن يضيق المجرم بآثار جريعته »> وطبيعي آن يدفعه 

ذلك الى ارتكاب جرية غيرها . حى يتمكن أخيراً من القضاء على كل ما 

یذ کره بجرته الأول » . 

انه يدرك ذلك » ويعضي مرة آحرى فيقول : 

« ما كان علي ازعاجكم بمشكلة تخصي وحدي ٠‏ لا أدري . رعا كانت 

تخصکم أیضاً » بل لا بد وان تخصکم » اني لم آدعکم الى بیي » . 

ويشير الى إحدى الاضرات بين المحمهور : 

« هل تخصك هذه المشكلة ؟ أعي » أعي ان تكوني مجرمة » وان تقضي على 

كل آثر بلريعتك . اوه ! لم أقصد » كنت أعي . ان يكون جنينك من صنع 

حداد ثم » ثم بمیته ؟ طبیعي الا توافقین ! (٩‏ . 

ولكن هذا الانسان اأوحيد الذي يواجه منفرداً حدياث داخلية وخارجية » ويعقد 
العزم على المضي بمعركته الى لمايتها > لا بخضع على الاطلاق الى رؤيا مجترأة أو 


١‏ - بيت الحنون»» مسرحية بقلم توفيق مياض»› اقرا نصها الكامل في ملحق «الانوار» 
الاسوعي › العددبق ۲٤٩۱ ۰ ۲۲٥٥‏ (۱۳ و ۲۰ /۱۹1۷/۸) . 


٤ 


مصغرة ٠‏ فسامي نفسه » بطل « بيت ابحنون » » يتوصل في ية المطاف الى موقف 
مدرك بلحميع أبعاد مسألته » وهو »> وان كان يعد المشاهدين بألا ينسى على الاطلاق 
امهم اقتحموا بيته » ويعتبر أن هذا الاقتحام يلقي على أ كتافه مهمة عاجلة » الا انه 
لا خدع نفسه باجتزاء مشكاته على هذه الصورة › وهو یری - بالرغم من تشوشه 
وقل الکابوس امباشر الذي يجثم فوق رأسه - الابعاد الاخحرى لقضية الاقتحام هذه » 
ويشير اليها ببراعة متلمساً حدودها المحلية ولعر بية والعالية والاجتماعية » أيضاً . 

ان أدب المقاومة ثي فلسطين المحتلة يتميز بمذه الرؤيا العميقة › ولذلك فهو 
يقاتل على أكثر من جبهة › وسيكون من المدهش حقاً أن يرى الدارس » ني انتاج 
أدباء الأرض المحتلة » ادراكاً مبكراً » عبر الشعر والقصة والمسرحية » لكثر من 
معطيات الموقف الذي اكتشفه الادباء العرب او على وشك ان يكتشفوه في تلف 
البلاد العر ية » على العموم » في أعقاب ٥‏ حزيران ۱۹١۷‏ . 

سنرى فيما يلي أن أدب المقاومة في فلسطين المحتلة قد ربط ربطاً حكما بين 
المسألة الاجتماعية والسألة السياسية » واعتررهما طرفين من صيغة لا بد من تلاحمهما › 
لتقوم بعهمة المقاومة. وقد مضى ذلك الادب الى أبعد من هذاء حين درك في وقت 
مبكر أيضاً الرابط العضوي بين قضية مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وبين قضايا التحرر 
ني البلاد العربية وني العام » وعلى هذه ابحبهات جميعها » بكل تعقيدانها » حاص 
أدب المقاومة ني فلسطين المحتلة معركة التزاماته . 

لقد اخحترنا مثال « بيت انون » كنموذج للبساطة الاصيلة الي تتم فيها عملية 
الربط المعقدة الي أشرنا ايها » فبطلها الوحيد » الذي تتنازعه تحديات متعددة › 
بعود بين سلعظة وأحرى ليثبت تلك التحديات جميعها حول غور واحد » هو الواجهة 
المباشرة مح التحدي الاسرائيلي الأثقل . وبالتالي تغدو كل التحديات الم كورة 
مربوطة الى ذلك المحور بجاذبية لا فكاك منها » ولكنها جاذبية ليس من شأنما الا 
توضيح أبعاد الثزال . 

ان هذا الواقع الذي تبلور من تلقاثه > حلال تطورات متداخلة » قد أدى 
بدوره الى ظاهرة هامة ينبغى ملاحظتها »> فالغالبية الساحقة من أدباء المقاومة في 
فاسطين المحتلة عدون التزامهم الى ما هو أبعد من الحدود الفنية » انيم منتسبون فعلا“ 


٥ 


الى الحركة الوطنية بصورة او بأخرى » ويناضلون من خلال تنظيماما > ويذوقون › 
في سبيلها » نتائج سياسة القمع الاسرائيلية » لقد ات معروفاً - مثلا ‏ ان الشاعر 
حمود درويش قد اودع السجن مراراً > وان الشاعر سميح القاسم قد ذاق بدوره 
مرارة الأحكام العسكرية . وقد مارست الحكومة الاسرائيلية ضغطاً متوا 
على شركة أهلية لتطرد من بين موظفيها الشاعر فوزي الاسمر بسبب شعره » ونضاله 
السياسي معا وتعرض الشاعر توفيق زباد الى الطرد من وظيفته » وكذللك توفيق 
فیاض » وغیرهم . 

ولكن سياسة القمع هذه لم تؤد الى أية نتيجة سلبية » وي الواقع فان شاعراً مثل 
حمود درویش قد جدد رؤیاه وطور اداءه بصورة مذهلة خلال وجوده ثي السجن › 
وكذاك فعل سميح القاس . وأدت سياسة القمع الاسرائيلية » الي غالبا ما كانت تغطي 
نفسها محاولات لتفتيت المجتمع العري في الارض المحتلة › وتأليبه على بعضه » الى 
ادراك متزايد للوجه الاجتماعي تي حركة المقاومة . وقد انعكس هذا > بصورة 
خاصة » على القصص القصيرة الي تعاملت أولا مع قضايا التقاليد الكابحة داخل 
الؤسسة الاجتماعية العربية » ورفضتها » في سبيل تجديد دماء المجتمع العرلي ليكون 
قادراً على مواصلة مسؤوليات القاومة › والمصي فیا ان اھا اکت آنا 
وغالاً » ي شعر الشعراء الشبان مع مطالع تجاربم . وأي رصد هذه التجارب سيؤدي 
الى ملاحظة موحدة تقريباً > وهي أن الشاب يبدا تجرته غالباً برفض القيود الي 
يفرضها المجتمع الريفي على علاقات الرجل بالرآة » او الأب بالابن » الا أن هذا 
الرفض ما يابث » وبصورة متسارعة » أن يأخذ أبعاده وأعماقه » ويتوصل الى 
الارتباط بآفاق التحدي المختلفة الي تواجه الموإطن العربي ي الأرض المحتلة »> 
ليخرج من ذلك كله بالصيغة النهائية الراهنة > وهي إعطاء أدب المقاومة بعده 
التقدمي الاجتماعي ٤‏ العرلي ٤‏ والعا مي 


وحين يتصفح الناقد شعر محمود درويش سميح القاسم وغيرهما » في أوائل 
س 
۴س جريدة «المرصاده التي تصدر في اسرائيل ٠ )۱۹1۹/٩/۲(‏ شر الخبر تحت 
عنوآن «راسكو تقيل الموظف العربي الوحيد فيها مشير الى صغط الحكوية عل 
الشركة لاسباب تتعلق ينشاط فوزي لامر الغقاي والسياسي . 


٤ 


عهد هؤلاء الشعراء بنظم الشعر » يلحظ ذللث بصورة واضصحة » فشعر هؤلاء لا يتصف 
فقط برفض عصى لظاهرة اجتماعية محدودة » ولكنه بتصف أيضاً بضعف مثير 
الدهشة في بنائه الفني . 

لسميح القاسم مثلا » ني أواسط اللحمسينات » قصائد رومانطيكية عن المرأة» 
ذات أفق دود وموقف جزثي وضعف في ملحوظ . ولكنه» بعد سنوات قليلة » 
يسوي بناءه الفكري ولفبي بصورة فريدة » نلحظها في قصيدته « أنتيغونا » ابنة 


أوديب الشهيرة : 


حطوة“ ٠‏ نتان ٠‏ ثلاث 

أقدم أقدم 

يا قربان الالة العمياء“ 

يا کیش فداء . 

ما هيؤت الم العام 
حطوة” » نتان » ثلاث 

زندي ي زند ك 

نجتاز الدرب اللتاث ! 

يا أبتاه“ ! 

ما زالت تي وجهك عينان 

ف أرضك ما زالت قدمان 
فاضرب عبر الليل 

بأشأم كارثة في تاريخ الانسان 
عبر الليل > لنخلق فجر حياة 
یا أبتاه ! 

أن تسمل عينيك زبانية” الأحزان 
فأنا ملءٌ يديك 

مسرجة” تشرب من زيت الايعان 


¥ 


وغداً يا أبتاه أعيد اليك 
قسماً يا أبتاه أعيد اليك 
ما سلبتك حطايا القرصان 
قسماً با أبتاه ! 
باس الله وباس الانسان . 
حطوة » نتان › ثلاث 
أقدم . . . أقدم 
وسيعطينا حمود درويش مثالا أوضح على هذا التطور النوعي . الذي ينمو 
من تلقائه من حلال الممارسة الفعلية للمقاومة . 
ففي آواخر اللحمسينات يأخذ غضب عمود درويش › شكلا ومضموناً › 
الوضع التالي حين يشكو من عسف التقاليد الي تلحق الاذى بالفتاة الي عبها : 
وتنام آجقان“ الحياة 
الا بکاء من كثيب موجع 
ينسل من اعماق بیت 
من بيوت القرية 
هي بنت شيخ القرية 
تبي وتصرخ با کتاب 
والسوط مر الاهاب 
ولكن لنلحظ ء بعد سنوات قليلة > تلك القفزة الي لا تصدق يقوم با الشاعر 
نفسه » منتقلا“ من ذلك الضعف الفي الملحوظ والتصدع في المضمون » الى درجة 
عالية جديدة : 
لقد تعود كفي 
على جراح_ الأماني 
هزي يدي بعنف 


۸ 


ينساب نر الاغاني 

با أ هري وسيفي . . 
يداك فوق جبيي 
تاجان من کبریاء 
اذا اتيت انی 

تل“ وضاعت سماء* 
ولا أعود جديا 

بقبلة أو دعاء 
الات يوصد دوني ! 
على يديك تصلي 
طفولة“ المستقيل 
وحلف جفنيك طفل 
يقو“ : يوهي أجمل 
ا هي اي 


الحاصة ضمن هذه القاعدة » ففي قصيدة له في أواحر اللحمسينات يغازل فتاته 


بالصورة التالية : 


ونر في أطيانكم بوا فيصدفنا أجيرُ 
قذر الثياب ٠‏ فتبصقين على الراب 
فأحس ني عيي إعصارا 

وي بدني سعير 

وقول : يا بنت الامير ! 

آنا کل" شعري للاجیر 


۹۹ 


وبعد سنوات قليلة سيقفز راشد حسين بدوره قفزة لافتة النظر في الشكل والمضمون 
على السواء » ففي قصيدته « اباد » يأحذ غضبه ورفضه الصيغة التالية : 
في قران بين طيات الدخان 
يكير الطفل” لكي تک بالطغل التهاني 
ليقولوا : أصبح المحروس” حلا للحسان 
أو عريساً صارَ » ثي سن" الزواج 
ابن فلان 
واذا جيل" من العرسان متاح بلادي 
جيل اطفال کبار » کابلیاد 
ملأت أذهاتهم شا تفکير رمادي 
وبمضي يقول » عن الناس ٠‏ 
همهم أن تلد الزوجة" مولوداً ذّ كر 
ليقولوا : « ا بنت أصيل مفتخر 
وضعت طفاد د کر 
وجه وجه القمر 
لبقولوا : زوجها فحل" عظيم 
رجل”. .( 
بعد هذا » ليصير انهم راعي ذباب 
في اللحمسينات سنقراً شعراً كثيراً » في الأرض المحتلة » يركز تركيزاً متواصاد 
على قطاع ضيق من الإشكال الاجتماعي › وني هذا النطاق ترد أسماء القاسم 
والدرويش وحسين » وكذلك فهد أبو خضرة ( وهو شاعر موهوب وصاعد لم تعد 
نسمع عته ) » وأحمد حسين » وعصام عباس » وابراهیم مؤید › وغیرهم کثیر . 
ولكن بعد ذلك بعدة سنوات سيأحذ ذلك التنبه ابمحزئي آفاقه الأبعد وأبعاده 
الأعمق » ففي ذلك الوقت الميكر كانت الكارثة الفلسطينية ما تزال حارة » وكان 


ه0 


الغضب المجرد » بصورة فاجعة ومذهاة › يطفو الى السطح » شأنه في ذلك شن ما 
حدث ني أعقاب ه حزيران 1۹٩۷‏ ني البلاد العربية حين مضى عدد من الكتاب 
والشعراء يصبون غضبهم على جبهة جزئية > الا ان ذلك الغضب ما لبث أن تبلور 
في صيغة موقف » وما لا شاك فيه أن مود درويش وسميح القاسم هما طليعة لافتة 
للاظر في هذا الشأن . 
بالنسبة لمحمود درويش فان عور العاومة » كمعركة مباشرة » هو من الوضوح 

والرسوخ بحيث يطوع موقفه الاجتماعي دون مساومة » وعلى صعيد في »> فان العائلة › 
عند حمود درويش هي ذاتما الوطن » وكذلاك الحب » والمسألة برمتها » في أبعادها 
المختلفة الي تكون جوهر حقيقتها ‏ تنسكب في شعره بصورة موحدة راسخة البناء » 
ورا کان هذا المقطع يلخص الموقف : 

بتي عن أذأني هذي اللمرافات الرتيبة 

آنا أدرى منك بالانسان 

بالأرض الخصيبة' 

أبع مهري 

ولا رايات مأساني اللحصيبة 

ولکن عمود درویش يعرف آن هذا الموقف لا یزال جزثباً » ولا بد من استکماله › 

فیتابع بانسياب تلقائي » واضعاً البعد الاجتماعي أساسه الأعمق : 

ولأني أحمل” الصخرَّ 

وداء الحجي 

والشمس الغريبة" 

آنا أبكي ! 

أنا أمضي قبل ميعادي » مبکر 

عمرنا أضيق منا 

عمرا أصغْر أصغر . 


0١ 


أصحيح يثمرٌ اموت حياة ؟ 

هل سار 

ئي يد الحائع خبراً 

في فم الاطفال سكر؟ 
أنه يدعو دعوته الوأسعة : 

فاحموا ستابلكم من الإعصار 

بالقدم المسمر 

هاتوا السياج من الصدور 

من الصدور 

اقبض على عتق السنابلر 

مثلما عانقت حجرأ ! 

الأرض” ولفلاح والاصرار 

قل لي : كيف تقهر ؟ 

هذي الاقانيم” الثلاثة' 

كيف تقهر ؟ 


وعلى طريقته اللحاصة يقول سميح القاسم الشي ء نفسه في قصيدته الطويلة « ارم ٠‏ : 
أبداً على هذا الطريق” 
راياتنا صر الضرير » وصوتنا أمل الغريق 
بدا جحيم' عدوا » آبداً »> نعيم للصديق 
بضلوع _ موتانا نير اللحصبة في الأرص_ اليياب 
بدمائنا نسقي جنيتاً ي التراب 
ونرد حقلا“ شاخ فيه لحلع » في شرخ الشباب 


ونصب في نبض المصانع 
للمربى > والحقائب > والثياب 
نبض القلوب المؤمنات . 
بدا على هذا الطريق 
نذوي فدى أشواق سنبلة على وعد العطاء 
ونصيح من فرح غرير الدمع في عرس الغداء : 
أبداً على هذا الطريق ! 
شرف السواتي الما تفى فدى النهر العميق ! 
ولسميح القاسم ومحمود درويش قصائد كثرة هي اعلان صارخ عن انتسابا ٣م‏ 
الاجتماعية التقدمية › يتبعون في ذلك استاذهم الرائد حنا أبو حنا . 
أما على صعيد القصة القصيرة الي لا تزال من حيث مستوى الأداء الفبي والانتشار 
والكم متخلفة عن الحركة الشعرية » فانه يوجد تركيز أ كر على الوضع الاجتماعي › 
ويبدو ذلك واضحاً تاماً ي قصة قصيرة لعطاالله منصور اسمها « رياض يعود 
الى بيته ٠ء‏ وقصة أحرى لزكي سليم درويش اسمها « نقطة دم »*)ء وثي عدد 
كثير من القصص الماثلة » أهمها «رنين الاجراس» لعبد الرحمن محمد سعيد)» 
الي تحوي موقفا طبقياً وتركز على نقد العلاقات الاجتماعية وعدد كبير من القصص 
القصيرة الي تتعامل مح مشكلات المؤسسة العائلية العربية الريفية ورفضها › أو على 
الوضح الاقتصادي الردي الذي يعيشه العري ني فلسطين المحتلة . 
الا أنه من الملاحظ بوضوح ان هذه القصص » الي تشكو قي الغالب من تصاع 
في كبير » تشكو أيضا من عجزها عن الوصول الى المستوى الذي وصل اليه الشعر 
في فلسطين المحتلة »> في طاق الربط بين ابحبهات الي تتصدى هما حركة المقاومة 


۳ - نفصها متوفر بالانكليز ية فقط » راع «نيو آوتلوك» (مجلة شهرية باللغة الانكليزية › 
تصدرها في أسرائيل مؤسسة تاز بيوث النشر ) › العدد ٤۳‏ (نيسان )۱۹١۲‏ . 

۽ - في مجلة «الفجر» » العدد ۲ (شباط )۱۹١١‏ . 

ه ‏ لي مجلة والفجر »› العدد ۳ (ایار ۱۹۹۲) . 


o 


ف صیختها القافة0) 1 

وسبب ذلك لا يعود فقط الى أن الشعر وسيلة فنية أكثر رسوخاً وأ كثر قدرة على 
الانتشار وأكثر ملاءمة هذا الغرض فنياً» ولكن أيضاً لأن وسائل النشر » ني الظروف 
الي يعيشها عرب الأرض المحتلة › لا تسمح بتطور سريع في موضوع القصة بالذات. 

لقد حارلنا الى الآن ان نقدم عرضاً موجزاً البعد الاجتماعي في أدب المعاومة › 
ومن الواضح أن هذا الفصل بين الأبعاد المختلفة» الي تكوّن في مجموعها الرابط 
أدب المقاومة ف فلسطين المحتلة» لم نلجأً اليه الابسبب غاولة استكشاف جوهر هذا 
الأدب وأسس منطاقاته و بنيانه العقائدي » ولكن على صعيد عملى فان هذا الفصل 
مستحيل » لأن أدب المقاومة ٠‏ كا ذكرنا سابقاً » قد توصل من خلال تطور سريع 
وتلقائي الى ما بعكن أن نسميه موقفاً واحداً ولا بمكن مال من الأحوال ان تؤحذ 
جزثيات هذا الموقف منفصاة الا لغرض دراسي محض . 

وف الأساس فان أدب المعاومة في فلسطين المحتلة قد حدد دوره بنفسه > 
وبالنسبة لشعراء المقاومة على وجه الحصوص فان الشعر سلاح »> ما ثي ذلك شلك › 
ول تکن کفاءته وجدارته بالنسبة هم الا الترامه بدوره المقاوم الواعي ي 


٩‏ من المؤسف حفاً انا لا نستطبع » سى الآن » وضع دراسة كاملة عن العمل الثثر ى 
ئي الادت العرني ني الارض الحنلة » والرواية الوحيدة الي سمعنا عنها كائت 
«المشوهون» لتوفيق فياض ٠‏ ولكن المصول عليها كان متعذراً > مة قصص قصيرة 
تلفت الثظر » اشرنا الى بعصها > ولکنها لا تكفى فعلا لتكون مصادر حث متكامل. 
ني هذا النطاق تو جد قصة قصيرة جيدة اها «لاننا تحب الارض» بقلم محمد نفا 
(من بیت جن) نشرت ي «ابمحدید» (ایار ۱۹۹۸) وهي قصة تشير الى كات وأعد › 
وني نفس العدد من هذه المجلة بلمح القارىء ناقداً جيداً امه محمد عل طه (من 
کابو) ومع ذلك يظل الشعر > وغزارته وتعدد كتابه » هو الظاهرة الملفته للتظر . 

الا انه بجدر الاشارة » مبدئاً »> الى عمل ادبي اسه «سداسية الايام السته» 
بدأ كانب هول اسه ابو سلام من الناصرة ينشره بالتسلسل ني «الديدي منذ 
آذار ۸ »+ وما لا شلك فيه ان وراء هذه السداسية الى ممكن ببساطة اعتبارها 
نمودجاً المصة - المقاومة موهبة متازة > وهي تشكل ابرز علامة ني العمل الثأري 
العر بى دال الارض الحتلة حى الآن , ` 


o 


بوسعنا اذن ان نقول ان الالتزام بالقضبية الوطنية »> الالتزام الوإعي » هو الاطار 
الذي استطاع أن يقود حطوات أدب القاومة ني فلسطين المحتلة نحو مسؤولياته دون 
أن يفقد أي بعد من أبعاده » هذه الابعاد الي نعود فنقول اما » على تعددها » 
تدور تي فلك واحد هو قلك المعركة ضد الاحتلال الامرائيلي . 

ومن هذا المنطلتى بالذات سنلاحظ ان شعر المقاومة » مثلا" » على عكس معظم 
الشعر العرلي المعاصر »› لا يبدا بالاستخفاف بقيمة الكلمة في المعركة القاسية » بل 
يدرك دورها ویقدسه ویعتبره مسؤولية جوهرية لا غى عنها . 


لقد رأينا ني هذا النطاق كيف قال محمود در ويش تي أعقاب هزيعة ه حزيران : 
هزي يدي بعنف 
نساب نهر الاغاني : 
يا ام“ مُهري وسيفي 
وهذا الادراك العميتى للعلاقة الي لا غنى عنها بين الأم والمهر والسيف والاغاني 
والايدي متوفر بصورة تثير التقدير ني شعر المقاومة العربي ي فلسطين المحتلة : 
فسميح القاسم يبلغ عدو : 
هلي احرف اة ا سكي أحرة اة 
وها أروّي غرسة بلشى جحيمك مستحمة 
لا صيد من وادي الأسى ٠‏ ودمع للأطفال بسمة 
لأر للنكل ابتها ‏ لأعيد المفجوع أمّه 
فاشحذ مداك على جرا حي انني قربان كلمة! 
ويحدد سميح القاسم نفسه دور شعره ومنطاقاته بصورة أ كار مباشرة : 
من رؤى الاحلام ثي موم حصب ومن الليبة ي مأساة جداب 
من دی الاطفال ن ضحکام ESS‏ طھرتہا روح رب 
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من زنود نسقت فردوسها دعوة" فضلى على أنقاض حرب 


مسن جراحاث يضوي حقدها ما ابتی شعب على انقاض شعب 
من دمي › من الي › من ٿورٽي من رؤاي الحضر من روعة حي 


من حاتي أنت . من أغوارها يا أغاني ! فرودي كل درب 


ويظل سميح القاسم متمسكاً بهذا الموقف الى النهاية » وني ديوانه « دمي على 
كفي » يصر على ذلك : 
قصائد نا » موقعة” على الفولاذ 
8 وار ۰ 
وامنا تحت الزحف 
ما زالت تحت الزحف للفجر 


قبل هؤلاء بزمن طويل أرسل الشاعر حنا أبو حنا » من حبسه في سجن الرملة » 

عام ۱۹١۸‏ بطاقة الى رفاقه : 
خسوا ۽ فما حبسوا نشيدي 
بل ألبوا نار القصيد 
نار تأجج »› لا ی * 
بالسلاسل ولقيود 
نار > جحیم" للطغاة 
وزمرة العسف الريدر 
شرف لشعري ان يقضَ 
مضاجع الحم اللدود 
فاعجب لشعر يستثير الرعب 


ي مهج الحديدر 


٥ 


أقو ی من السجنر المزنر 

بالعسا كر والسدود 

أقوى وأصلب من حشود علوجهم 
أبداً نشيدي 


وفي قصيدة أحرى : 
شعب آنا ء ان مسوا فرداً فكل الشعب ائ 
واذا يصفد شاع" هتض النشيد بكل“ شاعر 
شعبا يمد حشودّه جسراً على نهر المجازر 
ويعانق الفجرَ الوح بالضياء وبالبشائر 


ويؤكد حمود درويش هلا التقديس لمسؤولية الكلمة ولتزامها بصورة فريدة : 
قصائد نا 
بلا لون » بلا طعم » بلا صوتٍ 
اذا م تحمل المصباح 


من بہت الى بیت 
ت e‏ 


ويمضي خحطوة أحرى في القصيدة التالية بالذات : 
لو كانت هذي الاشعارٌ 
ازيلا" في قبضة كارح 
لو كائت هذي الكلمات 
راا بين يدي فلاح 
وقميصاً » أو باباً »> أو مفتاح ! 
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أحد الشعراء يقول" : 
لو سرت اشعاري خلاي 
وأغاظت آعداي 
فنا شاع ! 
ونا سأقول" ! 


وقول تي قصيدة أحرى عن لوركا : 
هكذا الشاعر > زلزال” > وإعصار مياه 
وریاح إن" زار 
همس الشارع للشارع : قد مرت خحطاه 
فتطایر با حجر 


وهو يعرف تمن هذه المسۋولية : 
رموا أهلي الى المنفى 
وجاعوا يشترون النار من صولي 
لأخرج من ظلام السجنٍ 
ما أفعل ؟ 
تحد" السجن والسجان' 
فإن“ حلاوة الاعان 
تنذيب مرارة الحنظل* 


شد وا واي 
وامنعوا عي الدفاتر 
والسجاثر 
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وضعوا الراب على فعي 
فالشعرٌ دم القلب 

مء العين 

یکتب بالأظافر 


تحت السوط ! 

تحت القيد 

في عنف السلاسل : 
مليون“ عصفور 

على أغصان قلي 
تخاتى اللحن“ المقاتل 


ولأفه يعرف قيمة الصوت فانه يتمسك به تمسكه بالسلاح : 
لکن صوتي صاح يوا : 
لا هاب ! 
فلتجلدوه اذا استطعتم 
واركضوا خلف الصدى 
ما دام يهف : لا آهاب ! 


۹ 


وأدب امقاومة حافل بهذا الاعلان الواضح عن مهمة لا تحتمل المساومة ولا 
التمييع . ولفوزي الاسمر موقف ممائل ف قصيدة لهء اسمها: « العبد القدم 4 


ألم الحروف 

اذييها في موقد اللهب 
أصوغها نغم" 

أنشودة من العزاء والآمل* 
ولتنها : 

من لحن نارنا وحبسنا الكبير 
بن کور و ر 

من جرحنا 


من جرحنا الذي يلون العبير 
من زند ذاك الأسمر الصلب الذي يفجرٌ الصخور' 
من أرضنا اللكلى > ومن دح الربيع ‏ الزهور 


اننا نلاحظ مرة أحرى عتويات ذلك الاطار الذي اسمیناه الالتزام » ونحن نری 
الآن في الأمثلة الثلاثة الي احرناها كيف يصر الشعراء على بعدي موقفهم المقاوم » 
الاجتماعي والسياسي ي وقت وقت وإحد ٠‏ انه التزام حو الوطن والمحرر » من خلال ادراك 
دور الكلمة ل الاستهانة ا واعتبارها جرد رفاه . 
إن شعراء المقاومة ي فلسطین المحتلة بمضون في مارسته م للمسوولية الى حد 
بعد » يلخصه لنا سميح القامم في قصيدة له اسمها « بطاقة الى جيب محفوظ » : 
فاغرف من أعماق البر العذراء 
وإسق_ العامل“ والفران وأولاد الحارة“ 
فالناس” ظماء ! 


أكتب عن شحذ اة 

واکتب عن حلام الأمة" 

طوبى الحرف الشامخ في الليل نار" 
والعار لابراج العاج المنهارة 


فقضية الالترام ليست نظرية مجردة »> وكذاك ليست قضية التحرير › ولرؤيا 
الواضحة لأبعاد القضيتين كبادىء وكرسائل لا تحتمل عند ادباء المقاومة في فلسطين 
المحتلة غموضاً او تشويشاً او مساومة »> وهذا بالذات ما جعل ادب المقاومة الذي 
رأيناه ني فلسطين المحتلة خلال السنوات العشر الماضية أدباً لا ينوح ولا يبكي › 
لا يستسلم ولا ييأس › ولا يناقض نفسه وير عبر تشنجات عصبية واهتزازات نانجة 
عن سوء وعي الموقف على حقيقته » لن رؤياه لم تكن ارجالا عاطفياً » ولكن وعاً 
عميقاً وسؤولا" لأبعاد ا معركة الي وجد نفسه ني صميمهاء ولذلك فانه جنب ظاهرة 
الاتتكاسات الذاتية الرومانطيكية الي شهدها معظم الشعر العربي ثي هذه الآونة › 
ولي نلاحظ ألما تشتد وتأحذ طابع الواح وامستيريا والتنصل » كلما كانت تجربة 
الشاعر نفسه أكثر بعداً عن إدراك بعاد التراماته ووعيها في السابق . 
فمقابل ما قرأناه جميعاً في الآونة الأحيرة من الشعر العري » يستقبل توفيق 
زياد » مثلا“ > كارثة ه حزيران ۱۹٦۷‏ بقصيدة قول فيها و 
يا بلادي ! أمس ل نطف على حفنة ماء 
ولذا لن نغرق الساعة في حفنة ماء ! 


بهذا الثبات يكتب توفيق زياد قصيدته الرائعة « كلمات عن العدوان » » وهي 
قصيدة مفعمة با ليزن ولكنه الزن الواعي الذي لا يستطيع ان يهدم : 
انكم تبنون لليوم واا 
لخد نعلي البتاء" 
اننا عمق من بحر وأعلى 
من مصابیح_ السماء“ 
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طول من هذا ادى الممتد“ 
ي قلب الفناء“ 


وعمود درويش ستقبل كارثة ه حزيران ۱۹٦۷‏ بذللك المحرن الذي لا 
يصدق » الذي يرتد فور الى نفس جديد من الإصرار : 
خسرت حلماً جمیلا 
خسرت لسع الزنابق“ 
وکان لیل طویااٌ 
على 8 الحدائق' 
. . وما خسرت السبيلا ! 


وفجأة يرتد الى كورس شعي يشكل خلفية هذا الزن والتوق › والسد المنيع 
الذي یتکیء عليه ٤‏ 
با مويل المهوى 
با مويليا 
ضرب الحناجر ولا 


حكم النذل فيا ! 


أما سميح القاسم فيستقبل ١ه‏ حزيران ۱۹٩۷‏ بصورة فريدة › ثي قصيدة عن 
الفدائي » تنتهي كا بلي » على لسان الفدائي الشهيد : 
يا من وراي 
لا ونوا موعدي 
هذي شراييي 
خذوها وانسجوا منها 
بيارق نسلىنا المتمرد 


1۲ 


ان مثل هذه المواقف لا بمكن أن تأي بہذه التلقائبة لو م يكن هؤلاء الشعراء 
قد أدركوا منذ البدء »> ليس فقط أبعاد معركتهم الي راهنوا عليها في ناية المطاف 
ولكن أيضا مدى الترامهم ومعناه وکونه أ کار عمقاً من جرد تظاهرة شكلية . 


۳ *# ¥ 


ان هذا الكلام يقودنا على التو لتابعة استكشاف الأبعاد الي اترم با أدب 
المقاومة وقد استعرضنا قبل قلیل الالترام الواعى کاطار هذه الابعاد ¢ واستعرضنا 
قبل ذلك الالترام بالبعد الاجتماعي لمسألة المقاومة > وأمامنا الآن : البعد العالمى » 
والبعد العرلي . 
وكا قلنا فان تجزثة الموقف الى هذه التفاصيل هدفه تسهيل العرض > وقد رأينا 
في الأمثلة الي استعرضناها نموذجاً لاستحالة فصل هذه الأيعاد عن مجمل الموقف . 
عالمياً يدرك شعر المقاومة التزامه بحركة الثورة في العالم » الي هي في بماية المطاف 
المناخ الذي تنمو دانحله الحركة الثورية المحلية > تؤثر به وتتأثر منه . 
فيما بين أيدينا من أدب المقاومة يلفت نظرنا بصورة مدهشة كية ونوعية الاثتاج 
الذي يغى لثورات العام وقضاياه الرة »> وقد تلخص لنا قصيدة لمحمود درويش 
اسمها : « أناشيد كوبية » جوهر هذا الالترام ومعناه : 
آنا لم لس“ قصب السكر" 
والارض اللنضراء“ 
م رکب قارب صياد في البحر الكاريي 
م اضرب قطرة ماء 
م آنزل" فندق ساح غرباء 
م اسکر ي هافانا من عرق الفقراء 
أغمس" قَلمي في جرح البؤساء المحرومين 
أقراً أدب الشعراء الکوبيين' 
لکن“ عندي عن كوبا أشياء وأشياء 
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فکلام الثورة نور 

بقرا ني كل“ لغات الاس" 

وعيون الثورة شمس 

مط ني كل الأعراس* 

ونشيد الثورة لحن 

رة كل الاجراش 

والراية في كوبا 

يرفعتها نفس الثائر في الأوراس 
وجذور الثورة مهما مدت أغصااً 
تنبت من نفس الراسٴ 

واللهب الأزرق” والأحمرُ والأخحضر 
یبدا من غضب واحد 

فتدقاً . . 

واصنع طباً آنحر 

یا شعباً یشعرٌ بالرد 


حين قلتا ان ابعاد أدب المقاومة المختلفة يشد نفسه › حاذبية قوية › الى حور 
واحد هو حور المقاومة نفسها الي بخوضها الاديب المحي › فإعا كنا نقصد تلخيص 
هذه القصيدة » مجملة . 

ولكن ليس محمود درويش وحده هو الذي يلتزم شكلا ومضموناً بهذا البعد 
الحيوي من أبعاد أدب المقاومة » فثمة قصائد كثيرة لوزي الأسمر »› بهذا المعى › 
أبرزها « أنا عبد » موجهة لشعب افريقيا > ولسميح القاسم عدة قصائد عن باتريس 
لومومبا » وافريقيا »> وزنوج اميركا » وله أيضاً في قصيدته الطويلة « ارم » مقطع 
اسمه « بطاقات ال میادین المعركة » وهي ساسلة من القصائد القصيرة موجهة الى 
اغبي الزنجي بول روبنسون » وفيدل كاسترو وكريستوف غبانيا وثوار الفيتكونغ . 
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وني قصیدته هذه › « الى ٹوار فیتکونغ » بقول : 
إسمعها تدر ملء دمي 
إسمعها في الوديان على الغابات على القمم 
إسمع صرخات الاحرار وقهقهة الرشاش* 
لسع غارات الفاشست الأوباش* 
وأصيح أصيح بلا صوت : 
اموت لاآمة لوت . 
ولتلاحظ الآن »> هذا الانتقال المذهل : 
وأحس" بکفي س 0 
وأغيب لبرهة' 
ھ »+ &# a ww‏ 
وأحس کاني تربص 
بذئاب الغزو على أرض ابلبهة' 
وأصب على الأشباح الت . . وأبكي 
ويعود في قفزة ماثلة : 
من جرع ئي بارات نيويورك الويسكي 
من يلقى ي المقهى حاوةٴ 


من ينشد في الشارع غنوة' 
ره € 0 

من بحر ي امريڪا » من پزرع 
وه ê‏ 0 

من بحرٽ ي فيتنام ويزرع 

من ببقى ني المصنع 

من بق؟ 

يا آلمة الوت الحمق بى امريكا 

2 ي امرب 


يا آمة المت الحمقى ! 


وني هذا النطاق نجد قصيدة لراشد حسين عن آسيا « بلد الرجال الثائرين 
على ماطلة الزمان » وقصيدة آخرى لابراهيم ميد اسمها « انشودة زجي » وهي 
قصيدة تدل على ولادة شاعر جيد ٠‏ الا اننا مع الأسف لم نعد نسمع عن انتاج جديد 
له» وسترى عدداً كبيراً من القصائد » ني هذا النطاق » لمحمود دسوقي > وقصائد 
ذات أهمية قصوى نا أبو حنا عن كوبا وعن افريقيا المشرقة . 

ان الالتزام بالبعد العالمي للمعركة كان دائماً من ميزات شعر المقاومة » عع 
ذلك فان هذا الالتزام لم يؤد الى تييع الالتزام بالصيغة المباشرة للنزال » ولكنه أغناه 
وأعطاه معى وعمقاً وحافزاً > عكس تجارب كثيرة حدثت في الفترة الماضية في 
عدد من البلدان العربية . 

بهذا المجال جدر بنا أن نسجل موقفاً محمود درويش الذي كان ديوانه الأول 
« عصافير بلا أجنحة » ني معطمه »› غناء لثورات افريقيا › الذي غتى لثورات 
العام بإحلاص وعمق وتلقائية تبعت على الاعجاب » والذي ‏ أيضاً - قدم فيما رى 
أجود رثاء عرلي للتاعر الاسباني الثائر لوركا قول > مع ذلك کله ینظر مود 
درويش نظرة واعية للمسألة كلها في قصيدته : « عن الامنيات » »> حين يقول : 


ليتني راعي مواش ي اليمن 

لأغي لانتفاضات الزمنٴ 

لا تقل لي : 

ليتي عامل مقهی ني هفانا 

لأغي لانتصارات الحرانى 

لا تقل لي : 

لبتي أعمل ي أسوان حملا صغ 
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لأغني للصخور 

ا صديقي ! 

أرضنا ليست بعاقرً 

E‏ أرض > وها ميلاد ها 
E‏ فج وله موعد اثر ! 


ان وعي الالترام بحركة الثورة في العام يكتسب قيمته نما يؤديه الى وعي الالترام 

بالثورة المحلية » وليس من كوه صيغة رومانطيكية ذات طابع تنصلي عن طريق 
المزايدة » وهذا الادراك الذي عبر عنه أدب امقاومة العرلي بوضوح ومباشرة وحم 
يضع البعد الانساني ثي المقاومة في مكانه الصحيح » الذي يشكل حافراً ومسؤولية » 
في آن واحد . 

فهناك » في أعماق افريقيا ابحواري ولعبيد 

فجر بر بكفّه فوق ابلماه الناحبات 

ويصب فيها النورَ لدم“ والياة" 

وهناك ني أعماق امريكا ابحرية ولتمزق ولضياع 

طبل" يدق" بلا افقطاح 

لمدينة,ٍ 2 ى وزنجي باع 

وهناك »> ني الافق القريب هناك ني الأفقق البعيد 

ليست تتم" الارض” دورتها بلا نصر جديد' 

فاحمل" لواءك وإامض في هذا الطريق" 

. . أبداً على هذا الطريق' 

شرف السواتي آنا تفى > فدى النهر العميق 


# # # 
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ولكن الامر يختلف » من حيث الكم والنوع » حين يتعامل أدب المقاومة مع 
واحد من أبعاده الأساسية » وهو البعد العرلي . 
أن طبيعة القضية الفلسطينية تضعها ني مركز الوسط من التفاعلات العربية › 
وبالتالي فان شعر المقاومة في فلسطين المحتلة بمكن ان يوصف بأنه الناطق بلسان تلك 
ي ديوان شعر المقاومة ليس بالامكان مرور أي حدث عرلي دون ان يؤرخ ي 
ذلك الشعر » بل ان عدوان ۱۹٠١‏ على مصر كان نقطة حول أساسية في تاريخ 
ذللث الشعر 0 وكذلك کانت ثورة الحزائر ¢ وثورة اليمن وبتاء السد العالي ¢ وي 
هذا النطاق بالذات تبدو ولاءات المقاومة العربية والاجتماعية متزجة بصورة 
عضوية لا حتمل الفكاك . 
سنجد ي قصيدة « بطاقة الى الاسطى سيد » لسميح القاسم موذجا عختصراً 
وكافباً ما نقعبده : 
یا أسطى سيد ! 
انر وشيد 
شيد" لي السد العالي 


أطفىء ظماً الغبظ الغالي 
وامنحتنا 
وامتح أهلك 


کوباً من ماءٴ 

وحضاراً وزهوراً وضياء 

یا سطی سيد 

رف امعد 

والقرية في الصحراء العطشى تلم 


۸ 


والبذرة في الثلم الصابر حل" 

فادقن" آشلاء القمقم" 

ئي اشلاء الصخر المتحطم' 

وابن شيد 

یا سطی سيد“ 

باس ضحايا الاهرام وبامم الاطفال" 
إبن السد العالي ! 

يا صانع حلم الأجيال ! 


ان الاختلاط شديد الوعي » في مهمة الاسطى سيد » حيث لا بعرف القارىء 
لن يبي السد العالي > لضحايا الاهرام ام للارض العطشى » ام للجيل العري الاسر 
في فلسطين المحتلة ›» يذ كرنا بشيء ماثل في قصيدة آحرى لسميح القاس نفسه » 
عن صنعاء » غداة الثورة » حين يخي لصحراثه ولستقبله . 
الشيء ذاته فلحظه في شعر محمود درويش » فهو يبدأ قصيدة طويلة له عن 
« الأوراس » كنا يلي : 
بيي على الأوراس كان مباحاً 
يستصرخ الدنيا مساء صباحا 
وتراب أرضي من دمي معشوشب 
كي يشرب الغربا منه الراحا 
تم يقول في القصيدة ذانها : 
فالوحش' يقتل* ارا 
والارض' تنبت ألف ائ 
يا کبرياء ابرح ! لو متنا 
لحاربت اقاب ! 
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وبقول : 


38 
اوراس ! يا خبزې وديي 
یا عبادة کل ائ 


وعضي محمود درويش ني قصيدة أخحرى اسمها « نشيد للرجال » الى تحديد 
أكثر هذا البعد ني موقفه : 


سنخرج من معسکرنا 


وکیف يقاو م الأعزل“ 
ونكتب أجمل الأشعار ! 


انه من ابحدیر بالتسجيل ان سميح القاسم كان أول شاعر عربي يغبي لثورة 
« الذثاب الحمر » في ردفان غداة تفجرها » مدركاً بعدها العميق ومعناها : 

حمت سراياك ! فاشرب من سرایانا 

کا ج ا اتل ا 
واشحذ' مداك على ابرح الذي عصفت 

دماؤه بقسلاع البغي نانا 
أركان عرشك آلينا نقوضها 

فاحشسد' فوك حيات وعقبانا 
يا طامعا بالذئاب الحمسر » ما غتمت 

اطماعلك السود » الا بعض قتلانا 
بلادّتا القدَرٌ المحتوم قاطنها 

مذ كانت الشمس ‏ » ما لانت وا لاا 
يا عاب النار ! ما زالت مؤرشة 

على القنسال . . فماذا تعبد الآنا ؟ 


وي ذلك الوقت كتب سمیح القاس قصيدة آحری اسمها « عروس النيل » 
عن السد العالي كمظهر نضالى : 
أسمعه . . اسمعه ! 
عبر فيافي القحط ثي مجاهل الأدغال 
هلر » يدوي » يستشیط 
فاستيقظوا يا آيما النيام“ 
ولنببن السدود قبل دهمة الزلزال“ 
تنبهوا . . بېذه ابلددران 
تتزل فينا من جديد نكبة الطوفان 


۷١ 


وي وقت آبکر بکثیر من التاریخ الذي کتب فيه سمیح القاسم وحمود درویش 
هذه القصائد » كان البعد العري موجوداً بعمق ني موقف المقاومة > نذكر هنا 
قصيدة قديمة ]۱۹١۸[‏ لشاعر من الأرض المحتلة اسمه عصام عبامي : 
هذي بساتيل العراق 
تہدها كتل الحشود 
NEE‏ 
آتيت بالفعل, الرشيدٍ 
وبنتقل الشاعر »> في قصيدته نفسها . ني جولة في البلاد العربية جميعها يقدم 
من خلاما موقفاً تقدمياً مسولا“ »> لا مخضع للافتعالات الرومائطيكية الي تؤدي 
غالبا الى الاحتيال على الذات . 
وبحمال قعوار") قصيدة عن المحزائر اسمها « هذي الطريق » تتضمن ذلك 
الموقف المسؤول بوضوح » والواقع ان ثورة ابلزائر فجرت نوعاً فريداً من الشعر في 
فلسطين المحتلة » وأوقدت حوافز جديرة بالتأمل . 
فالشاعر حبيب قهوجي الذي غنى قبل ذلك لثورة مصر ومعركة ۱۹١١‏ فاا 
المجال مام انعطاف جذري ني شعر المقاومة قفز به نحو التصدي المباشر لموضوعاته 
الاساسية » يقول في قصيدة عن ابحزاثر : 
دم الاحرار لم يذهب هباء ععتكر الدجى أسى شهابا 
تقدسه شعسوب الشرق طرّا بتبدل دون حرمعه الشبابا 


م يقو : 

فيا شعب العراق ٠‏ إلا نوم" بحا ترد الطغيان نابا 
فدوتك في ابمحزائر كيف عحى جيوش البغي تعطينا ضرابا 
ب - ولد في الناصرة عام ۱۹۳۰ » يعمل مدرباً الآن » له شعر جيد وهو مهتم بالئقد . 


ومن المعتقد انه كنب بعض القصص القصيرة. تشر مقالاته وآراؤه الأدبية جدلا 
في الوط الفقاني العر بي ني الارض الحتلة . 
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ان هذا النداء المباشر للعراق » لتفجير الثورة الى انفجرت بالفعل فيما بعد › 
في ۹١۸‏ » قد حدا بالشاعر نفسه في وقت لاحق المشاركة في انشاء حركة « الارض » 
الي لعبت دوراً أساسياً في المقاومة داحل فلسطين المحتاة . 

في تلك المرحلة بالذات الي امتدت من ثورة مصر ئي ۱۹٥۲‏ الى عام ۰۱۹٩۰‏ 
كان الشعر الغالب في الارض المحتلة هو الشعر الملترم بالصيغة الكلاسيكية من 
حيث الشكل» وبا يشبه الحطابية من حيث البرة » منسجما ني ذلك مع الزازال 
الاجتماعي ولسياسي ولتقاني الذي كان يجتاح المنطقة العربية » في الوقت نفسه الذي 
کان ينسجم فيه مع مرحلة أولية من مراحل تطوره ونشوئه . 

ي تلك الفرة بالذات ى شعراء عرب عديدون ثورة اطزائر > فبالاضافة 
الشعراء الذين ذ كرناهم توجد قصاثد طويلة لراشد حسين وأي أياس » ومحمود دسوتي 
وجمال قعوار وحنا أو حنا » وان الرامة »> وعصام عباس » وفوزي الاسمر » 
وغیرهم ۳ » ولکن Y le‏ ریب فيه ان محمود دسوقي قد دخل الى تفاصیل 
التفاصيل » بكل شيء يتعلق بالعرب » کار من سواه . 


طابع تلك الرحلة يلخصه راشد حسين في قصيدته : 
سهم الصخر إا لم يفهم اشر 
ان الشعصوب إذا هبنت ستنتص 
دم ابزاشر صدر الفجر مشه 
وناره فوق صدر البغضي تستعر 
ويقول حنا أبو حنا في قصيدة طويلة اسمها رسالة من مناضل جزائري الى ولده : 
ولدي ! لأجلك قد حملت سلاحي ولاجلر رغد لد ثور وکفاحي 
وریت شعي سيل نار دافقر متوثب في موكب الأريساح 


. {۰ 
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واذا اللهيب > بريق عينك ساطعاً ٠‏ وعيون شعي المائر الطماح 
فلاجل ترير ابحزائر ثورتي ولأجلٍ رغد ك شي وکفاحي 
ولكن » كما رأينا > فان الصياغة الفنية » الي جاءت ني هذه المرحلة على هذه 
الصورة اللحطابية لم تكن على حساب المضمون » ولقد استطاعت تارب شعراء 
المقاومة » من خلال الممارسة » ان تطور الشكل الى الصيغة المعاصرة الحديثة » وني 
هذا التطاق جرى التطوران : الشكل والمضمون ¢ في اتساق وانسجام ولم يتحر احدهما 
الأحر ¢ فيما ظلت جذور الالترام والعاداة في أصلها هي الرابط المحوهري في هذا 
القطور . 
وعلى هذا الاساس > تلقى شاعر مثل توفیق زياد كارثة الحامس من حزبران 
۷ مرة أحرى على هذا الصعيد » بثبات : 
ثم.. ماذا بعد ؟ لا أمري » ولكن* 
کر ما أدريه أن الارض حبلى ولسنون . 


م قول : 
فارفعوا ایدیکمٴ عن شعبنا 
لا تتطعموا النارَ حطبٌ 


كيف تحيون على ظهر سفينة 
وتعادون حيطا من مب ؟ 


وينتهي الى القول : 
۾ هڌي 
وکم بحدث ان یکبو امام 
إا للخلف كانت 


£ 


وني الحقيقة» فان البعد العربي في الادب الفلسطينى كان داعا ظاهرة أساسية. 
ولیس ارتباط أدب المقاومة الفلسطيي الراهن بهذا البعد > وتعميقه ووعيه › الا 
استمراراً لتلك الظاهرة تارا » ولكن هذه الملاحظة هي عنوان لموضوع آحر . 

لقد رأرنا ء باختصار » اول كيف يرتبط أدب المقاومة ني فلسطين المحتلة الى 
بعد اجتماعي ويطرح ولاءه لاطبقة الكادحة الي على أكتافها تعلق لقاومة بنادقها 
وان( : 

وریا » ثانا > كيف بحافظ أدب المقاومة على هذا الارتباط الاجتماعى 
التقدمي ۴ ممارسته لبعد آلحر م أبعاده وهو بعل الالترام بالثو رات التحررية ي 
العا . 

ورأيتا » ثالاً > كيف يرتبط أدب المقاومة ببعده العرني ارتباطاً عضوياً راسخاً » 
دون ان يفقد وضوح ذظرته الاجتماعية ف هذا الارتباط ٤‏ س ادراك عمیق لمعثاه 
وضرورته واصالته . 

ورانا ان هذه الارتباطات تحدث ضمن اطار من الالتزام بقدسية الكلمة والابان 
الذي لا يترعزع بدورها وقيمتها والتمسك جمسؤولياتبا كسلاح أساسي في حركة 
المقاومة الي تشمل معى أوسع بكثير من جرد المقاومة المسلحة . 

ولكننا قلنا رفا ان هذه الارتباطات الثلاثة » ني اطارها من الالترام الفي 
المسؤول ء تظل تدور حول حور أساسي هو التصدي الشجاع للمعركة الماشرة › 
اليومية والقاسية ولباهظة الثمن › مع العدو المحتل الذي يشم بثقل مباشر على صدر 
الوجود العربي » ثي فلسطين المحتلة . 

ا ی ا کے 

٩‏ س مدر بنا آن نلاحظ آن الغالبية الساحقة من عرب الارض الحتلة الذين يبلغ عددهم 
آ کر من ٠٠١‏ الف نسمة (دون الاراضي الي احتلت في حزیران )۱۹٩۷‏ هي 
من الفلاحين ٠‏ وإلشعراء أنفسهم الذين يتوحون أدب المقاومة ئي فلسطين الحتلة 
جاءوا من الريف » والواضح - سياسياً وقومياً - ان سكان الريف الفلسطيني الحتل 
هم الذين بادروا الى النضال الوطي وتحملو! القسط الاوفر من مسؤولياته ونتانجه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعبة (راجع : «العرب في اسرائيله »> بقلم الحامي 
صبري جریس ) . 


فكيف يعبر أدب المقاومة عن هذه المسؤولية المباشرة ء وکیف حوض مع رکتھا › 
دون ان يفقد ارتباطاته الأجتماعية والعر بية والدولية ؟ 
ان أدب لمقاومة في هذا النطاق » غزير الانتاج » واذا كانت الظروف اللي 
فان ما يتوفر بين أيدينا الآن يكفي كنموذج . 
لقد رأینا کیف تصدی ترفیق فیاض في مسرحیته « بیت ابلحنون » من حلال 
صيغة فنية متقدمة الى المهمة المباشرة للمقاومة » حين تخلص من تشوشه في لحظة 
مواجهة ناصعة الوضوح » قرر فيها » مباشرة و حسم » آنه لن ينسى » وأنه برفض 
الاقتحام المعادي » وانه سيقاتل وحده . 
الدائم » حين يقو » رافضا التنصل مهما كانت براعة الصياغة : 
ذليل" أنت کالأسفلت 
ذلیل" آنت 
يا من محتمي بستارة الضجر ! 
وة لمظة ماثلة » عند سميح القاسم : 
. . وأحاف » أخاف من الغدر 
من سكين يغمد“ في ظهري 
لكي . . يا آغلى صاحب 
يا طب . . يا بيت الشعر 
رغم الشك › ورغم الاحزان' 
اسيع امع فق حطى: اجر 
عبر هذا الصحو ٠‏ الذي يعي نماما جوهر المواجهة » وقف شعر المقاومة العربي 
في فلسطين المحتلة مؤرحاً ليوميات المقاومة الحماهيرية » جاعلا من انتكاساتما 
وعذابما وقوداً لتجدید توق ملتهب . 
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في قصة قصيرة لفوزي الاسمر › اسمها « رمال ودموع » يروي هذا الكاتب 
الشاب الذي ولد وعاش في بلدة « اللد » قصة عرني حاول قتل سائق ترا كتور 
اسرائيلي » وا معضلة بالنسبة للمحكمة هي أن السائق الاسرائيلي لا يعرف ذلك العرفي » 
ولم يسبق له أن قابله ولا يعرف سبباً للمحاولة . 

بالنسبة للعري فان المسألة ها تفسير ومبرر » فقد شهد عن بعد ذلك السائق 
یربط جذع شجرة زیتون کان ملكها » وترمز بالنسبة له الى تاریخ عائلته »> حاولا 
انتزاعها من أرضها » وحين اندفع نحوه ليقتله كان ني الواقع يرمي الى الدفاع عن عرضه 
وشرفه . 

وتنتهي القصة نماية مفاجئة حرن ترفع المحكمة جاستها لتدارس الحكم الذي 
ستصدره على العرلي . 

وهذه « النهاية ‏ الاشكال » > هي موقف واضح ومن نوع حاسم ۰ فحکم 
اللحكمة لا يهم على الاطلاق » وأساس القضية موجود ومحلول - في القصة نفسها » 
والنهاية هي أبعد ما تكون عن علامة الاستفهام الي مخيل القارىء آنا موجودة في 
السطر الاخير منها . 
والمسرحيات الي انتجها ادباء المقاومة تحفل بها من حيث الشكل › الا اما لا تعي 
الا نوعاً من « الاستفهام الذاتي » » اذا جاز التعبير > غايته الاساسية التأكيد بأنه 
یو جد چواب واحد فقط . 

لقد رأينا موذجا هذا « الاستفهام الاثباتي » في النماذج الي قرأناها من مسرحية 
توفیق فياض « بيت اب حنون » وهو استفهام ‏ كما قلنا - لا يقصد الى التساؤل بقدر 
ما يقصد الى اثبات انه لا يوجد أي طريق آخر . 


وهو استفهام من نوع : 
م ماذا بعد؟ لا أدري ! ولكن 
کل ما أدريه ان الارض حى . . والسنون 
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کیا یقول توفیتی زياد ني قصیدته « کلمات عن العدوان » الى کتبها ني أعقاب 
حرب حزیران ۱۹٩۹۷‏ . 
شهداء کفقا ٤‏ 
لشهداء كفرقامم : 
جنکیز خان تقاءبت ایامه ؟ 


أم جند هلر للدمار ضواري ؟ 


وتتكرر الصيغة نفسها » في قصيدة أخرى » لراشد حسين في ذلك الوقت > 
يري فيها شهداء قرية صندلة : 
مرج ابن عامر »> هل لديك ستابل 
ام فيك من زرع_ الحروب قنابل ؟ 


لمحم الطفولة غلة تتمايل” ؟ 


ويطوّر مود درويش هذه الصيغة الى درجة حاسمة : 
يا وچه جدي ! 
با نيا ما اسم" 
من آي قير جشتي 
ولبست قمبازاً بلون دم عتیق 
فوق صخرة 
وعباءة“ في لون حفرة" ؟ 
يا وچ چدي ! 
یا ام ابسم" 
من آي قبر جئتي 
لحني تمثال مم" ؟ 
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الدين أكبر ! 
إ أي شراء ول أعضع لضم 
لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك 
فلتنم" ! 
صاح آنا صاح آنا > صاح أا 
حی العدم . 
ولكن بعيداً عن هذه المسألة ابحزثية الي توقفنا عندها بسبب تكرارها وترددها 
في شعر المقاومة » فاننا نلاحظ ظاهرة هامة عامة » وهي توفر درجة منقدمة من التحدي 
الواعي » القادر على تحويل العذاب الى حافز ثوري . 
لقد لاحظنا ذلك بوضوح ي القصائد الي كتبها شعراء المقاومة في فلسطين 
الحتلة ني أعقاب العدوان الاخير › ولكن هذه الظاهرة في الحقيقة تأحذ طابع 
القاعدة » سواء في مواجهة العذاب الشخصي » أم ابمحماعي » نماية با مستوى القوي . 
فمن السجن كتب عمود درويش أروع قصائده وأكرها توهجاً بالامل 
والاصرار والتحدي » وهي قصيدة تذ كرنا برسالة حنا بو حنا الي بعٹ بها حين کان 
سجيناً تي الرملة عام ۱۹۰۸ » قول محمود درويش : 
من آنحر السجن طارت كف اشعاري 
تش ایدیکہ را على نار . 
أقول” للمحكسم_ الاصفاد حول يدي : 
« هذي أساورٌ أشعاري واصاري !» 
ي حجم جد رکم نعلي ۽ ويد يدي 
في طول عمرٍ كم المجدول بالعار . . 
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يقو ذللث لأنه يؤمن أن : 
الي على صليب الأم 
جرحه ساطع کنجم 
قال للتاس حوله : 
کل ش٤‏ ¢ سوی الندم 2 
هکذا مت واقفاً 
واقفاً مت كالشجر ! 


ولسميح القاسم قصيدة اسمها « رسالة من المعتقل » : 
ماه 1 کم يۇلمني 1 
انك تجهشين بالبکاء 
اذا اتی يسألكم عي أصدقاء . . 
لکنی اون یا أماه“ 
اومن 
أن روعة الحياة 
ا 
تولد في معتقلي 
اومن ان زاثرې الاخيرَ لن يکون 
خحفاش ليل 
مدلا » بلا عيون 
ولقاسم قصيدة طويلة من أربعة أناشيد عنوانما الرئيسي «من وراء القضبان ». 
وقد حالت الظروف دون معرفة النشيدين الأوسطين ني هذه القصيدة اللذين صودرا 
ومنعا بالقوة » ولكن المناخ العام للنشيد الاول والأخير يثبتان ما ذهبنا اليه . 
هذا على صعيد شخصي . . أما على صعيد جماعي فقد غى شعراء الأرض 
المحتلة الأحداث اليومية الي مر بها شعبهم الاسير › وقد رأينا قبل قليل كيف 
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سجل حبيب قهوجي وراشد حسين جزرتي کفرقاسم وصندلة > ورأينا أمثلة 
أخری ف قصص زکي سلیم درویش » وعطاالله منصور ٠‏ وفوزي الاسر 
وسجل الشعر الشعي بدوره احداثاً يومية ٠"‏ وتصدى للعملاء ني نوع من التشهير الذي 
کىلهم وشل نشاطهم فعلاّء وکذللك فی حالات رثاء رثاء وتشجیع )٠(‏ . وقد تابح حمود 
درويش قضية النازحين بصورة فريدة › ونظم سميح القاسم عدة قصائد عن مجزرة 
کفرقامم > واحدة منها لا نعرف الا مطلعها » وحال الحكم العسكري الاسرائيلي 
المغروض على العرب دون وصول آلحرها > أما قصيدته الثانية » عن كفرقامم ٠‏ 
الي القاها في تجمع شعي ذهب الى القرية المنكوبة للعزاء في الذ كرى العاشرة وحال 
ابحنود الاسرائيليون دون وصوهم الى القريه » فقد أدت الى تظاهرة شعبية عنيفة . 

وبالنسة لمجزرة كفرقاسم فقد شكلت نقطة انعطاف اساسية في الموقف المقاوم 
لشعراء الارض المحتلة > إذ من النادر الا بتي ذکر کفرقاسم کشهادة 
داتمة على المقاومة . 


لمحمود درويش » كا رأينا » أناشيد كاملة في ديوانه الاحير « آحر اليل » 
عن کفرقاسم بام » ازهار 8 ( حاطب فیها الشهداء الحمسين الذين جزروا ف 
تلك القرية عشية العدوان اللاي على مصر »> وفيها یتحول الشهداء الحمسون ا 
وتار تعزف صمود الشاعر : 

لغنيك على الزبتون » خمسون وتر 
ومغنيك اسیراً کان لاریح 
وعبداً للمطرٌ . 
-٠‏ ني الحانب الحتل من قرية بيت صفافا» تشيع زغرودة أثناء الأعراس تقول : 
و ين ام العرب ۰ مالي ل ارما 
ي عرس اپنها تيجي اهنيها 
واقفي قبالي 
ومش قادرة احا کیھا » 
ترد زشرودة أعرى في انانب العربي من القرية المشملورة ذاتها »في وار يجاوز 


الاسلاك بصورة رمزية فريدة » وهذأً - على أي حال - موضوع آخر . 
-١ ١‏ راس جع ١‏ أدب المقاومة » ني فلسطين المحتلة » » المؤلف . 
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ومغنيك الذي تاب عن الوم 
بالا 

سيسمي طلعة الورد »> كما ششت : شرر ! 
سيسمي غابة الریتوك ئي عيليك : 

میلاد سحر ! 

وسيبکي > هكذا اعتاد »› 

اا فق و 

آه ! يا نحمسين لا دموا 

كيف صارت بركة” الدم نجوماً وشجر ؟ 
الذي مات هو القاتل” › يا قيثارتي 

ومغنياك انتصر 


کفرقاسم ! 

اني عدت من الوت لأحيا » لأغي 

فدعيني استعر صوٽي من جرح توهج 

وأعينيني على الحقد الذي يزرع ي قلبي عواسج 
اني مندوب جرح لا پساوم 

علمتنی ضر رة الحلاد 
وأمشي > م أمشي > وأقاوم ! 


ومثلما عاد حمود درویش ني قصیدته هذه الى « کفرقاسم » بعد عشر سنوات 
من المجزرة »> يعود سميح القاس بعد عشر سنوات أيضا ‏ الى اکان ذاته في 
دیوانه « دمي على كفي » : 
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. . . وزهيرات من البرقوق في صدر امراة' 
وعيو مطفاة 

وعويل غارق ي رهبة الأساة عائم 

وانا ريشة نسر 

في مهب الزن والغيظ : 

إله لا يساوم ! 

يوم قالوا : سقطوا قتلى وجرحى 

ما بکیت ! 

قلت : فوج آلحر عضي 

ومن بيت لبيت 

رحت أروي نبا الغلة في العام ابحديد“ 
ومن المياع_ انبا عن العام المجيد" : 

و کان + وکل الشعب يحمي بور سيد" 
أيما الاخوة » ولص أكيد' . .» 

يوم قالوا : سقطوا قتلى وجرحى 

صحت » والادع في عيي : مى 
الف می ! 

يوم قالوا › ما بکیت 

ومضت بضعة” أيام على عيد الضحايا 


ن 


وتيت . . 
وتلقاني بنوك البسطاء 
وتلونا الفاتحة" 


ل ان اطعا 


AY 


يا أم“ العيون ابمحارحة 

يبس النهرٌ وماتت نې أغاني الحمائم 
ونا > يا كفرقاسمٴ 

أنا لا أنشد للموت » ولكن" : 

ليد ظلت تقاوم ! 


ونا أو حنا قصيدة طويلة عن كفرقاسم أيضاً » قالا بعد عامين من المجزرة . 
أبرز مقاطعها : 
کیف العزاغ ؟ وكيف يسلو الويل شعباً ثاكل ؟ 
عصفت بروحته اللعطوب وصارعته نوازل 
ما زال حمل جرحه ي صدره . . ویطاول 
وتسيرُ في درب الدماء > على حطاه » غوائل 
. . ان السبيل الى العزاءِ تكاتف وتكافل 
ونداء اروإح الضحايا : فليهب الغافل ! 


ومولاء الشعراء > الدرويش ولقامم وابو حنا » قصائد عن الحكم المسكري 
كقضية يومية يعاني عرب الارض المحتلة منهاء وعن ابلمواسيس الذين يندسون في 
التجمعات العربية » وعن سلب الاراضي من الفلاحين العرب » والى خر ما هنالك 
من قضايا بومية . ٠‏ 

ولسميح القامم بالذات قصيدة لافتة للنظر : « كرمئيل » › وهو اسم 
المدينة الى ابتناها الاسرائيليون في ابمحليل › فوق أراض سلبوها من عرب قرى 
« دير الاسد » و ١‏ البعنة » و « حف » »> ضمن حطتهم لتهويد اليل . . وقد أطلق 
القاسم على هذه المدينة اسم « مدينة الحقد والحوع والحماجم » : 
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سیذ کر هذا الراب سیذ کر 
اتا منحناه لون الدماء“ 
وت كر هذي الصخورٌ رعاة 
بتوها بأدعية من حداء 
ونذ کر آنا . . 
ها فر رتهم تمي 
هنا » سفرٌ تکوينتا › في ابتداء" ! 
إن الامثلة في هذا النطاق أكثر من أن تحصى » وتتوفر منها لدينا كمية هائلة 
باتت تدعو بللحاح الى اصدارها في دیوان يضم شعر المقاومة . الظاهرة الا كر 
توهجا ومعنى ني حياننا الثقافية الراهنة . 
لقد كان شعر المقاومة» وأدبا على العموم » متفائلا منذ البدء » ولم يكن 
هذا التفاؤل ضربا في الفراغ » أو وهماً مقامراً » وال لتصدع خلال عشرين سنة من 
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الأأسر والعذاب » ولكنه كان نتاجاً معافى وشديد المراس لإدراك عميقق لأبعاد 
المعركة وانتساباً اصيا لحماهيرها الحقيقية وقضاياها »> هدف المقاومة وأداتًما في 
آن واحد . 
لقد انطلق شعر المقاومة من رض الالتزام ومن التزام الارض » وكشف عن 
طريق الممارسة وا لمواجهة اعماقه وأبعاده . وحقق في هذا النطاق - برغم كل المصاعب 
الي لا تصدق - توهجا فخوراً من حيث المضمون والشكل على السواء » يضعه بلا 
تردد في مققدمة الح ركة الثقافية العربية الراهنة . 
ولذللك فان أدب المقاومة »> وقد ربط نفسه الى اصوله وعرف آفاقه ولترم 
بارتباطاته الاصيلة »› م یعرف ظاهرة التخلي » ولا التنصل » ولا العتاب والعويل › 
کان ارس ادرا که لدوره ومسؤولياته › ولا محجب نقسه عنها وراء « ستارة الضجر » 
أو الزايدة الرخحيصة او المزاح الذي تزلزله أصغر ريح › فهو لم يكن رفاهاً › ولكنه 
كان دائما « التزاماً » بالسلاح واب حمال والمثل » معا . 
رهذا وحده الذي مجعل شاعراً مثل حمود درویش » وحده تقريباً ني قارتنا 
العربية الشاسعة » يتلقى كارئة اللحامس من حزیران ( پونيو ) ۱۹٩۷‏ بثبات و صمود 
ويجعلها حافزاً : 
وطيي ! 
يعلمي حديد سلاسلي 
جف لرن 
ورقة المتقائل_ . 
ما كنت اعرف أن تحت جلود نا 
میلاد عاصفة 
وعرس ا ! 
سدوا علي الور في زنزانة 
فتوهجت تي القلب 
شمس“ مشاعلر 
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کتبوا على الحدران رقم بطاقي 
فنما على ابحدران 

مرج سابل 

وحفرت بالاسنان رسمَك داميا 
وكتبت اغنية الظلام الراحل 
أغمدت تي لحم الظلام هزيمي 
وت ی فر ف ان 
والفاحون على سطوح منازلي 
يفتحوا الا وعود زلازلي 

لن پبصروا الا توهج جبهي 
لن يسمعوا الا صرير سلاسلي 
فاذا احترقت على صليب عبادتي 
أصبحت قدا 


بزي مقاتل ! 


AY 


النضلالنالثف 


ان ب 
م الصو ص ةوا اسح 


طفل من شعي 


مهداة الى ذلك الطفل وصديقه » اللذين تعاونا فرع 
العتمة في الداحل حى رآني » فحياني مم قذف في 
داحل الغرفة ذه الكلمات : «خفش منهم .. 
کن شحاع « ! 

حلضة القضبان » من الشاك يطل" جبين 

کهلال طفل [هَل1 علي 

وضاح الاشراق في 

کالنعنع غض »› کالريحان شذاه حنون 

لف القضبان يطل جين 

وشح تفتش ف حلاث الدهليز عيون" 

شف اة با 

وتحوم ي عزم ومضاء 

تتحد ى العتمةَ > خث عن آثار سجين 


١‏ - ولد حا آبو حتا عام ۱۹۲۸ ني قرية الرينة قرب الناصرة » ودرس في الكلية العربية 
في القدس . عمل ني التعليم »ثم في صحيفة «الانحاد» ومجلة «ابمديدهء» ويقوم الآن 
بتعلیم الأدب العربى في الكلية الارثوذ كسية في حيفا . له محوث آدبية ونقدية > 
ويعتبر من الرعيل الطليعي الع » وعلى يديه وبشعره تتلمذ معظم شعراء المقاومة 
العربية في فلسطين الحتلة . 


۹۱ 


۹۲ 


خلف القضبان تشع عيون“ 

عينا طفل لا يتجاوڙ عشر سنين 

يتسلق” شبا الجن 

ویطلٴ لکي يحت عي 

ويفيض على فقي الساجي آملا وحنين 

ونا ي زاوية الغرفة 

ارقبه وني قلي فة 

وتساورني في الأمر ظنون“ 

هل جاءَ به عب وشجون' ؟ 

طفل" طفل في أن" يبصرَ شکل“ سجين ؟ 
ا 

يتسا شباکي سر 

كحمامة يمن يحمل لي بشری وشؤون' ؟ 
ر فالشعب و بتضاله“ 

عونا من فیلق_ اطفاله" 

يرسلهتم کحمام زاجل' 

وکتائب تسعی › وتنازل' ) 

يا طيرٴ بشباكي » ما تحمل » يا غصن الزيتون" ؟ 


# *%* #* 


ة ا 
وصمتٹ ا 


ا الشباك الأ“ 


کخالب نسر لا یقھ 
ونا أترقب . . ما سیكون' ؟ 
0 م ى وو 
ویوشوش صوت ي قلق : هل تبصره ؟ 
ور 

هل تبصره ؟ 

فد بوشوشة برماً Yo:‏ صر 

فظلام” الغرفة يسار » 

ویعود حدق £ عزم 

ویسود سکون" 

وترفرف » تلمع » ني حَللك الدهليز » عيون 
KH # #*‏ 

و يوشوشە ‏ الصو ت الأول : 

«ما بالك لا تبص ؟ ازل 

إنزل" وارفعي انت على كتفيك' 

عيناي انا ني العتمة خير من عينيك“ 

إرفعی » سوف آراه آنا . 

ثبت قدميلت » 

لكن ظل على الشباك يطل شجين 

يتحدى العتمة » يبحت عن آثار سجين . 
¥ %& #* 

وتر على الصمتِ ثواذر 

تالق فيها العينان 

ویغرد ف فر صوته' : 

« ابصرته' . 


۹۳ 


۹٤ 


اني أبصرته' ! 

ني الزاوية هناك توارى 

يجل س ر أفكارا 

وعلى الطاولة الصفراء* 

يعض ” الصحف > وصحن” حساء“ 


ورغیف سود يکل 


وسجایر ب بقیت م تشعل - تشعل 
وراه mm‏ 
ا 
حیی ¢ فأجبت ت که 
وکسا بالقوة طلعته 


وبصوت سحري الاجاء 
منحوت من ماس وضاء“ 
ب شفتاه" : 
« اصمد › لا هم أبداً 
وتشجحع لا ترب أحداً 
اصمد" » فالنصرٌ لمن صمدا » 
4 
وتدفتق ني الغرفة حولي شلال" رنين 
شلال احاسيس هدار 
ينصب على قلي معطا 
يتدفق” فيه الشعر فنون 


# #*# ¥ 


وانطلق الطفل كطير طارَ عن الشباك“ 
کت یدق آیکاری کین ا 
ويعربدٌ في الغرفة حولي شلال رنين 
ومشاعر جاحة" حولي شى وشجون" 


ك 


طفل ؟ 

بل هو جيل" الفجر 

وبشائر ألوية النصر 

وربیع يعبق' بالزهر 

بتحدی أعشاب الث 

وميس بأردان العطر 

في حمل الأساة الم 

ويصون الاشوالك ليدمي كف الباغين ! 
¥ # # 


طفل" ؟ 


بل هو وي یوی ! 

ase 
لض القضبان_ من الشباك يطل" جبين‎ 
ونا شعب » ني دهليز الارهاق سجين‎ 
درعي صبري ۽ وکفاحي الصامد عش سنين‎ 
وسلاحي العزم آصول به وحماي حصين‎ 
وجموعي تبي وحدتها ي السجن عرين‎ 


۹٩ 


وتصد بعزم قهار كيد العادين' 

وتطل“ تشعشع في حَلك الدهليز عبيون 
وشرارُ القيد حطمله أيد ما حنون” 

فر ارد بعر ي اسي الا 

يطاً العتمات ا ادها 6 وا و 
ویشم على أفقي الساجي بأساً ويقين 
وهتافاً يدفق ي قلي شلال رين : 

« اصمد › لا هم آبدا 

وتشجع لا ترهب آحدا 

اصمد" » فالتصر لمن صمدا ٠‏ ! 


وکان ليلي طویلا 
على سياج الحدائق" 
اة رت السا 


لقد تعود كفي 

على جراح الاماني 

هري يدي بعنفِ 

نساب نهر الاغاني 
يا ام مُهري سيفي : 
« با . . مويل اموي 


۲ - ولد مود درويش في قرية «البروة» قرب عکا عام ۱۹4١‏ . وهدم الاسرائيليون 
قریته عام ۱۹٤٩‏ . يساري وكان قد اشرك قبل ذلك في جماعة «الارض» ›» سجن 
ثلاث مرات (عام ۱۹٩۱‏ وعام ۱۹۹۰ وعام ۱۹۹۷) . يقيم حالياً تي حيفا تحت 
الاقامة البرية . له الدواوين الكالية : «عصافير بلا أجتحةن .)۱۹٦١(‏ 
«اوراق الزیتوذ» ( ۱۹۹4 ) › «عاشق من فلسطين » )۱۹٦٦(‏ › «آشر الليل» 
(۱۹۹۷)؛ ویعتزم اصدار دیوان خامس امه : «یومیات جرح فلسطیني» . 

۴س ۷ . 


۹۷ 


۹۸ 


ضرب الحناجر ولا 
حکم النذل فيا » 
يداك فوق جبيي 
تاجان من کبریاء 


أا انیت اى 
تل وضاعت سماء 
ولا عو جدیرا 
بقبلة او دعاء 


والصدر أغلى وسادة' 
والعرس درب بطولة" ! 


« ما مويل المهوى 
a‏ 


ضراب اللحناجر وا 

کک النذل" فيا » 

وما أضعت الليالي 

لا بأ س > إن جراحي 

ورد الرجال الرجالر 
ومهرجان الصباح_ . 


الريح تعس عندي 
على جبين ابتسامة' 
والقيد خاتم جد 
وشامة" للكرامة" 
وساعدي لحد ّي 2 
« بجا مويل الموى 
عا مویليا 

ضرب الحناجر ولا 


حکم النذل فيا » 


کوني على شفتیا 
اسما لكل الفضول 
م يأحذوا من يديا 
الا مناخ الحقولر 


وانت عندي ديا 


على يديك تصلي 
طفولة المستقبا" 
وحلف جفنيك طفلي 
يقول” : يومي أجمل 
وانت شمسي فطلي ! 
« یما مويل اوی 
ما مويليا 


ضر ب الحناجر ولا 
حکم النذل فيا » 


۹4 


e 


الأرض” أم“ انت عندي 
ام انتما توأمان 
من مدا للشمس زندي 
الارض” » ام مقلتان ؟ 
سڀان » سيان عندي ! 
اذا خسرت الصديقة' 
فقدت طعم السنابل 
وان" خسرت الحديقة 
ضیعت عطر ابحداول* 
وضاع حلم الحقيقة ' 


0 


عن الو رود أدافع 
شوقاً الى شفتيك 
وعن تراب الشوارع 
خوفاً على قدميك 
وعن دقاعي ٤‏ أدافع 

« ما مويل الموى 
بجا مویليا 

ضرب الاجر وا 


حكم النذل فيا » 


. 0۹4 ¬ £ 


قال المغف * 


هكذا يكير الشجر 

ويذوب الحصى 
روید رویداً 

من خرير النهرٌ ! 

امغي على طريق المدينة 

ساھ" للحقر کالسهتر 

قال لاريح تي ضجر : 

- دمريي ما دمت أنت حياني 

مثلما يداعي القدر : 

. . واشربيي تخب انتصار الرفات 

هكذا ينزل المطر 

يا شفاه المدينة الملعونة" ! 


ابعدوا عنه سامعیه 
والسکاری . 

وقیدوه 

ورموه في غرفة التوقيف 
شتموا أمه »> وام به 


ولي . 


يتخى بشعر شمس اللحريف 


يضمد ارح . . بالوتر 
المغي على صليب الل 
جرح ساطم کنجم 
قال لتاس حول 
کل شيءِ . . سوی الندم : 
ھکذا مت واقناً 
واقفاً مت كالشج" 

o 2 ۰‏ 
مثراً . . أو عصا نعم 
ومسامیر ه ا 
هكذا يرل الط 
هكذا يكير الشجر . . 


ەه ~~ ۹4 . 


(lw 
شميد الاغنية‎ 


نصبوا الصليب على الحدار 
فكوا السلاسل عن يدي 
والسوط مروحة » ودقات النعال 
لحن" يصفرٌ : سيدي ! 
ويقول للموتى : حذار ! 


يا أنت ! 

قال نباح وحش : 
اعطيك دربك لو سجدت 
آمام عرشي سجدتين ! 
ولئمت كفي » في حياءِ »> مرتين 
ا 
ما کنت اول حامل اکليل شوك 
لاقو للسمراء : ابكي ! 
يا من احبك » مثل“ اني > 
ولاسمك في فمي المغموسٍ 


14 


بالعطش المعفر بالغبار 
طعم النبيذ اذا تعتق في ابلرار ¡ 


ما كنت اول حامل إكليل شوك 
لاقو : إبكي ! 

فعسی صليي صهوة › 

والشوك فوق جبيني المنقوش 
بالدم ولندی 

إکلیل غار ! 

وعساي آحر من قول : 

آنا تشهّت الردى ! 


. ۹4-٩ 


آي“ 
غض" طرف عن القمرٌ 
وى يحضن” الراب 
و 
لسماء بلا مطر > 
ولماني عن السفرٌ ! 


أشعل البرق آودية' 

کان فیھا آپ 

ري الحجارا 

من قديم . . وياق” الاشجارا 
جاده يندف الندى 

يده تورق الحجر 

. . فبكى ثي الأفق أغنية' : 
کان اودیس فارسا . . 
كان في البيت أرغفة 
ونبيد" > وأغطية' 

ویول" ¢ وأحذية"“ 

وي › قال مرة" 


حين صلی على حجر : 


غض طرف عن القمر 

واحذ ر البحر . . والسقر ! 
يوم کان الإله لد عبد“ 
قلت : يا ناس نكف 
فروی ل آي ف وطاطا زنده“ 


ي حوار مع العذاب 
کان ایوب یشک 
خالق الدود . . ولسحاب 
خلق اجرح لي أا 

لا ليت . . ولا صل 
فاع ابرح والأل 
وأعتي على الندم ! 

مر ي الأفق کوکب 
نازلا . . نازا 

وکان قميهي 

بين نار » وبين ريح 
وعيو ني تفر 

راد على الراب 
واي قال مر : 

الذي ما له وطن 

ماله في الرى ضریح 
. . واني عن السفر ! 


الحرتف والغضب'" 


الصوت ني شفتياك لا ياطرب 
والنارٌ ني رئتيك لا تغلب 
E‏ 
وشفاهها تعطى سواك › E‏ محلب ! 
فعلام لا تغضب ؟ 

2 
أمس التقينا في طريق اليل 
من حان, لان 
شفتاك حاملتان_ 
کل انين غاب السنديان 
ورويت لي للمرة الحمسين 
حب فلانة وهوی فلاك 
وزجاجة الكونياك 
واللحيام والسيف اليمالي . . 
عيبا تخد جرحك العري 
عربدة القناني ! 
عبثاً تطوع يا كنار اليل 
جاحة الاماني ! 
الريح ي شفتيك 


۷ - من واو راق الزیتون» )۱۹٦14(‏ . 


۸ 


هدم ما بنيت من الأغاني ! 
فعلام لا تغضب ؟ 
ا دام صوتنك یا كنار اليل لا يطرب ! 


ےک کے 
قالوا : ابس لتعيش 
وبرت عيناك من قلب يرمده الحريق' 
وحلفت لي : اني سعيد با رفيق 
وقرأت فلسفة ابسامات الرقيق" : 
ال ولاه ا ا 
فاذا رأيت دمي مرك 
کیف تشرب یا رفیق' ؟ 
الحم في رتتيك › 
من تحت الرماد » غداً يقيق 
فعلام لا تغضب ؟ 
ما دام طبع النار ي جنبيلك لا يغلب ؟ 
س 
القرية” الاطلال 
والناطور » ولأرض” الببابٌ 
وجذوع زیتونانکم' 
أعشاش بوم أو غراب ! 
من" هيا المحراث هذا العام ؟ 
من ربی الراب ؟ 


يا أت ! 
أين اواك ؟ 

این ابلك ؟ 

انہما سراب ! 

من این جشت ؟ 

أمن جدار ؟ 

ام ا السحاب ؟ 
أترى تصون كرامة الموتى 
وتطرق في ختام اليل باب ؟ 
وعلام لا تغضب ؟ 

ما دام لحم أي أبيك 

على حناء اليل يصب ؟ 


E E 
انا حملتا الحرن أعواماً‎ 
وما طلح الصباح‎ 


والحزن نار خمد الايام* شهوتها 
وتوقظها الرياح 

والريح عندآك . . كيف تلجمّها 
وا لك من سلاح 

الا لقاء الريح ولنيران 

في وطن مباح ؟ 


۱۹ 


(A) 


وطني ! م يعطي حي لك 
وطی »› يا وطى › ما اجملك . . 
حذ عيولي > اخ فؤادي > حف حبيي !1 


# KK 
تي توابيت آحبائي غي‎ 
! لأراجيح أحبائي الصغارُ‎ 
E i 8 س‎ ‌ 
: دم جد ي عائد لي › فانتظر لي‎ 
O,» 1 
! انحر الليل . . .مار‎ 


# # # 


ها هنا » يا منجااً کان الي 
يحصد القمح به في كل 
انا اسقيك ضياء الكوكب 


ا رفيق العمر 4 فا۔حصد"' کل حف إ 


صیف 


KN # ¥ 


ربا اذكر فرساناً » وليلى بدوية' 
ورعاة“ يحلبون النوق قي مغرب شمسٍ 
۸ ¬ 1۹6 . 


۱1۰ 


يا بلادي ! ما تمنيت العصورَ ابلاهلية' 
فغدي أجمل من يومي ومسي ! 

شق بالمحراث ثلما بعد ثلم" 

ديع هح إو م مق الام 

هطلت نة" دم ! 

أطلقوا النار عليه . . هل سمحتم يا يام ؟ 


RR # ¥ 


آحرٌ الاخبار من مدريد » ان ابرح قال : 


شبح الصابر صبرا ! 
أعدموا « غوليان » في اليل » وزهر البرتقال“ 
يل" ينشر عطرا ! 


1۱۱ 


د ا 
ت 


E 
فلا تحرن على قدمي‎ 
. من الأشواك‎ 

ان خطاي مثل” الشمسٍ 


لا تقوی بدون دمي . . 


لأجملٍِ ضفة آمشي 

فلا تحزن“ على قلي 

من القرصانٍ 

ان فؤادي المعجون كالأرض 
نسيم“ في يد الح 

وبارود“ على البغضٍ 

a 

من الصحراء . 

إن مرارة الحزن 

أحليها بسك غايي اللحضراء 
فتصبح مثل ذوب اللحمر ني الدن ! 


1۹٩ ~٩ 


1۲ 


لأجملٍ ضفة مشي 

فما پپریء نعلي 

أضع رمشي 

نعم" ی 

ولا أهفو الى نوم وأرتجف 
لان سریر من اموا 
عنقصف الطريق 
كخشبة العش ! 

تعالوا يا رفاق“ القيد والاحران_ 
لاجمل ضفة نمثي 

ولن خر 

سوی النعش ! 


۳ 


الى ' الاعلى حناجرنا 

الى الاعلى عاجرا 

الى الاعلى أمانينا 

الى الاعلى أغانينا 
ج 

ومن صابان حاضرنا وماضینا 
سلا للغد الموعود" 

ثم نصیح : يا رضوان ! 


11۳ 


1164 


افتح بابك الموصود" ! 
سنطلق من حناجرنا 

ومن شکوی مرائینا 
قصائد . . کالنبيذ اللو 
تکرع في ملاهينا 

وتنشد في الشوارع_ 
يالا 

تي المحاجر 


- 


مراصد تكشف الابعد والاعمق والاروع 


وكلٴ حديقة في الارض 
تأكل حبة منها 
وكل قصيدة ني الارض 


إذا رقصت تاصر ها 
4 ا 

وکل ا ي الارض 

إذا نادت نتاصرها 

0 ‌ٍ 4 

ومتفانا 

a‏ ب 

سنخرج من ابيا 

ويشتمنا أعادينا 


وموسیقی 
ونكتب أجمل الاشعار 
عاطفة” » وأفكاراً » وتنمبقا ! 
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ب عالقا )1°( 


بطاقات الى ادن المعركة 


١‏ - الى الاسطى سيد 


اظن سب 

ابن » شيد 

شيد في الد العا 
شید“ ل" 

أطفىء ظمأً الغيط الغالي 
وامتحنا › وامنح اهلك 
کوباً من ماء 


-٠۰‏ ولد عام ۱۹۳۹ في مدينة الزرقاء في الضفة الشرقية من الاردن »> حيث 


11١ 


کان والده يعمل ضابطاً ني اليش هناك » وعادت عائلته الى الرامة (الليل) وهو 
طفل ٠‏ وتلقى هناك درإاسته الابعدائية » وأ كل دراسته الفانوية بعد التكبة تي الئاصرة . 
عمل في التعليم » ثم فصل بعد صدور ديوانه الثاني «أغاني الدروب» الذي حذفت 
الرقابة قصائد عديدة مله . سجن مرتین )۱۹٩۷ ۰ ۱۹٦۱(‏ وفرضت عليه الاقامة 
المبرية في حيفا بعد حروجه من السجن » بالاضافة الى أوامر اضافية تقضي 
بعدم مغادرته المنزل بعد الساعة السادسة مساء »> كا يحم عليه أن يثبت و جوده 
مرتين عند البوليس اثناء النهار . مسلم درزي > ذو اتجاه يساري › وکثر 
الاتتاج . آحر دواوینه » بالاضافة ل و« مواکب الشس » ( ۱۹۰۸ ) و «اغافي 
الدروب» )۱۹۹٤(‏ و «إدم» )۱۹٣۰(‏ و «دمي على کفي» ( ۱۹۹۷ ) اسه 
ودخان الرا کن» وقد صدر ئي آول 4۸ . 


وخحضاراً وزهوراً وضیاء" 
E‏ 

أف الميعد“ 

ولقرية” ي الصحراء العطشى 
2 

ولبلرة في الثم الصابر تحلم 
فادفن“ أشلاء القمقم 

في اشلاء الصخر المتحطم 
وابن شيد 

یا اسطی سید 

بامم ضحايا الاهرام وبامم 
الاطفال 

إبن السد“ العالي 

يا صانع حلم الاجيال ! 


٣‏ - الى نوار الفيتكونغ 


" د 
اسمعها در ملءَ دهي 
اسمعها في الوديان على الغابات 
ا 
الرشاشٌ 
اسع غارات الفاشست 
الأوباش" 


£ و مء‎ 2z 
: واصيح أصيح بلا صوت‎ 


11¥ 


۱1۸ 


« المت لالمة المت ! 
واس“ بكفي تتقلص" 
E‏ 

وأحس“ٌ كأني اتربص” 

بذثاب الغزو على ارض ابلبهة 
ا على الأشباح الا . . 
وأبكي : 

د من جرع ني بارات نيويورك 
الويسكي ؟ 

من يلقى في المقهى حلوة ؟ 
من ينشد في الشارع غنوة“ ؟ 
من" بحرٹ في امریکا ؟ من يزرع 
من يحرث في فيتنام ويزرع ؟ 


من يبقى في المصنع 
من یبقی ؟ 


يا آلمة المت الحمقى في امريكا 

يا آلمة الوت الحمقى ! » 
تجلجل ملءَ دمي 

في الوديان على الغابات على القمم 
غارات الفاشست الاشرار 

و صيح أصيح بعلء فمي و 

) الوت اة المت ۰ € 


وصباح النصر مشع في أعينكم 
يا ثوار فيتكونغ الاحرار ! 


۳ - الى نجيب محفوظ 


عاشوا » لم تصحيلهم کلمة' 
ماتوا » ل تصحبهم کلمة' 
فالفصحى والاوراق” المصقولة 


والانشاء“ 


ولحي الغالي والاقلام الفضية' 
كانت مسبية“ 

يلهو بفاتنها النبلاء 

ولتاس البسطاء“ 

عاشوا ¢ تصحيلهم کكلمة' 
فاغرف من أعماق البر 


العذراء“ 

واسق العامل ولفران واطفال 
الارة" 

فالتاس” ظماء" 


أكتب عن شحذ اة 
واكتب عن أحلام الامة" 

سنا“ 

طوبى للحرف الشامخ ني الليلر 
والعار لابراج العاج المنهارة 
وسبايا النبلاء“ ! 
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۽ - الى ڪاسترو 


قدماً قدماً في هذا الدرب 
يا حاطم اغلال“ الشعب 
قدماً يا أول شعلة"“ 

في عتمة امريكا المحتلة 
قدماً » ما دامت في البيت 
أشتات الاوباش الفاشست 


قدماً : الفجر وقضبان السك 


وعزاء الامم المنكوبة" 

رايات القرصان“ 

ستغوص” الى القيعان الى القيعان“ 
شوهاء مخضية مغلوبة' 

باسم الحرية ولانسان 

قدا قدما يا شعباً في کوبا 

ما عاد مسيحاً مصلوباً ! 


٥‏ الى بول روبنسون 


من أقصى اطراف الدنيا 
ينهل“ غناڙك في ٻيي 
ویرفرف ي قلي 
عصفوراً اسم منفيا 

من أقصى أطرافٍ الدنيا 


نهل غناك في يي 

يا أعمق صوتِ 

يهل“ غناك في قلي 

یا آقسى لافتةرٍ في الدرب 

يا فاضح جور الانسان على الانسان 
من أقصى أطراف الدنيا : 

« بالل > حذوا أمي للبيثت 
کي لا تشهد موي ٩‏ 
ونوم ني عينيا 

اشباح الکوکلوکس کلان 
يلهون بصلبلك ي الميدان 
يلهون بصلبي ني الميدان 
وأفيق” على ضربة طبل 
ويعود الى قلي الابعان ! 


٦‏ - الى ڪريستوف غبانيا 


ما زال طويل الاظفار 

ما زالت تقذف عيناه حمم النار 
ما زالت تحميه دجية 

ني قلب الادغال الافريقية 

ما زا لزنا حقدا لا رعيا 
الوحش” القاتل“ لومومبا 


ودماءٌ الكونغو ما زالت » ني كل طريق" 


11۲1 


۱۲۲ 


قالدر ب طو د يل" دون ضیاء" 

والدرب قصیر“ ما دامت 

ي الموكب ريتك الحمراء“ 

فارفعها ولتخفق“ ردا 

في الدرب على جثث الشهداء* 
ا 

الد رب قصير 

الدر ب قصبر 1 


زا ! 


مثلما تغرس في الصحراء حخلة" 

مثلما تطيع مي في جبيي الهم قبلة 
مثلما يلقي أي عنه العباءة“ 

وجي لحي درس القراءة“ 

مثلما تطرح عنها خود المرب كتيية 
مثلما تنهض” ساق القمح ني الارض ابحديية' 
۹ َ ر ا » e“‏ 

مثلما للعاشقٍ مه 

مظما تمسح وجه العامل المجهد لسمة 
مثلما يشمخ بين الغيم مصنع 

مثلما ينشد بعض الصتحب مطلع 
2 2 * ¢ . 
مثلما E‏ ودر 0 لخریب 
مثلما يرجع عصفور الى العش البيب 
هكذا تنبض" في قلي العروبة' 


1۳ 
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لن 
واحداً تلو واحدر 
يسقط اليتون تباعا 
فاحرسي يا بلادي الشراعا 
عائد" فارس" الريح عائد" 


RN # #‏ 
يمطر الدمع فوق الصحاري 
فابشري باخضرار 
يا سهوب الرؤى المكفهرة 


کان اسا مقیاً 

داسنا باحتقار وول 

وغداً لن نبيتا 

مزقا تذرع الارض وها وذلا" 
سما جرا لن وا 

سا دمنا لن یطاد" 


الى جميع الرجال الانيقين في الامم المتحدة ! 


اا السادة من کل" مکان' 

ربطات العنتق ني عر الظهيرة' 
والنقاشات الرة* 

ما الذي تجديه ني هذا الزمان“ ؟ 

اها السادة من كل مكان' . 

وغطى كل جدران الزجاج 

واللقاءات الكثرة" 

والحطابات الغريرة 

وابلحواسيس › وأقوال” البغايا > واللجاج 
ما الذي تجديه في هذا الزمان ؟ 


اا السادة 

حلوا قمر القرد کا شاء يدور 
وتعالوا ! 

إننى أفقد للدنيا الحسور" 

ود٨ي‏ أصفر 

وقلي اهار في يحل النذور 

ایہا السادة من کل مکان' ! 
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لیکن" عاري طاعوتاً » وحزني أفعوانٴ 

أا الأحذية اللامعة” السوداء من كل“ مكان” 
نقتي اکير من صوٽي »› ولعصر جبان“ 
وأنا . . .ما لي يدان ! 


عن زوا 


روما احترقت قبل قرون 
لكن الحدر الضارب ني أرضه" 
روما عادت .. .یا نیرون ! 


۲۹ 


044۹ 
عن ڪرمئيل 


« مدينة الحقد واللحوع واب حماجم» 


صباح مساء 

بطالعنا وجهنها والسماء 
ويسم > لا بسمة الاغبياء“ 
ولكنها بسمة” الانبياء 
تحداهم صالب تاف" 

بغطي الشموس ببعض رداء“ ! 


غد » يا قصواً رست في القبور 
غداً > يا ملاهي 

غد ی شقاء" 

سیذ کر هذا الراب سید كر 

اتا منحناه لون“ الدماء* 

وذ كر هذي الصخورٌ رعاةً 
بنوها بأدعية من حداء 

ونذ کر اتا 


Se, 
هنا سفر تکوينهم ينتهي‎ 
! هنا سق تکویتنا في ابتداء‎ 


-٠١‏ سلب العدو ني مطالع الستينات اراضي قرى البعلة ونحف ودير الاسد العربية 
ليبنى عليها مدينة كرمشيل اليهودية في محاولاته المتواصلة لتهويد ابلليل . 


¥۷ 


التعاو رذ المضادة للطا ترات 


نصف قرص الشمس_ يبكي ني الزقاقَ 
والدجاجات يولولن على وع البساطير الكبيرة 
واي يحشو رصاصات غبية' 

بين إلحاح نداءات الاق" 

« راحت « البروة » ١"‏ يا ويلي على تلك الشقية' 
وعلى « اليات » ١‏ يشتد“ اناق ! » 


# FF ¥ 


كنت طفلا آنذاك“ 
کت اش ا ا 
وحليب الفاجعة' 
كنت جديا حالم العينين 
من حولي آلاف الشباك' 
يوم قالت لي أمي بارتباك : 
« هذه الليلة لا تلع ثياباك 
ساعة النوم 
۲- «البر وي : قرية عربية هدمها الاسرائیلیون عام ۱۹4۹ وحرثوا انقاضها » تبعد 
عن عکا ٠١‏ کیلویاراً . 


۳ «اللیات» : طریق بعد البر وۃ ب ۳ کیلویترات في اتجاه صفد » مركز فيها جيش 
الانقاذ قرب قرية جد الکروم عام ۱۹٤١۸‏ . 


۱۸ 


ولا حلع حذاعك ! » 
أكن أفهمٌ ما تعنيه بالضبط 
ولکي بکيت ! 


# # #« 


نحن في ساعات تهوم المساء 
نصف قرص القمر المغدور يبكي ني الزقاق 
يعد" بعد أي 
والشائعات 
عن خیانات القيادة' 
واندفاع" اليش > لكن" للوراء 
دفعتنا للبکاء“ ! 
Fo,‏ 
عسكر « الانقاذ » خرفان تولي للشمال' 
عسکر « الانقاذ » يلقون البنادق' 
ف الحنادق" 
وعلى الوحل . . 
. . بزتون النياشين وشارات القتال' . . 
عسكر الانقاذ » يا عار الرجال ! 
K##%‏ 


أقبل الفاتح يا أبناء « رامة" » ١9‏ 


4 ١س‏ «الرامة» : قرية على طريق صفد تشتهر بالزيتون » وهي مسقط رأس الشاعر . 
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۳۰ 


أقبل الفاتح يا ناس 

فلوذوا بالسلامة' 

ما الذي تجديكم” الآن اناشيد الكرامة" ؟ 
صوبوا كل" التعاويذ بوجه الطائرات 
ألبوا الله عليها 

واقذفوها بالوصايا العشر 

وابحفر 

وآيات السماء البينات ! 


کنت طفل آنذال' 

عتلموني أن مجرى الارض ني كف السماء 
علموني أنه »> سبحاته » ينحيي ويفي ما يشاء 
علموني أن اطيع الاولياء 

عتلموني الدجل ولرقص على الحبل 
وإذلال النساء“ 

علموني السحرَ والإعان بالاشباح_ 

والرقية ولتعرعم 

واللحوف لذا جاء المساء“ 

علموني ما يشاؤون ولم پستنبثوني ما أشاء“ 
فرس” اللعضرٍ كفيل” بي 

وحسي الاولياء“ إ 


يا أي المهزوم ٠‏ يا أمي الذليلة" ! 
إني اقذف لاشيطان ما اورشعماني 
من إتعاليم القبيلة ! 
إني أرفضها تلك الطقوس الممجية' 
إتي اجتشها من جذرها 
تلك المراسيم الغبية" 
اني بصق أحقادي وعاري 
في وجوه الاولياء الصالين 
اني ارکل قاذورات دلي وانکساري 
التکایا والدراویش 
واقزام_ الكراسي النابحين ! 

# #¥ ¥ 
إني أصرخ من تعر جحيمي : 
يا وحولا لصقت في نعل تاريي العظيم 


إنني أحكمٌ بامىت عليك ! 
فأعدي كفنا من جلد أنصاف الرجال 


واذا شثت » نقوشاً وصلياً ونجوماً وهلال“ 


ووصایا وابتهال 
طرزيما بيديك ! 


۳۱ 


١‏ - الرعب 


۳۲ 


الرعب والبيت الأخير في القصبدة » والفافيش 


حين تغيب الشمس' > قالوا » غيب 
في حجرة من وطن ! 

أحرم » قالوا » من عناق المموم" 
بيي وبين القمر 

يرعبتهم » أعلم » بث الضجر 
بيي وبين النجوم 

يرعيلهم سي جنوح الشجر ! 


وقي مغيب الشمس ٠‏ قالوا > غيب 
في حجرٽي يا وطن › 

قالوا » أكون الغريب 

وأنت ملء البدن“ 

فمن تری يحمل عبر الزمن » 

في قلبه » وجهلك هذا البيب 
ومن مغتيك . .من ؟ ! 

غيري آنا . . یا وطن" ؟ ! 


٣‏ - البيت الاخير في القصيدة 
صعدوا السلتم' 2 
أسمع وق الحطوات المشبوهة“ 
بص تحت معاطفهم 
عنوان المئزل والقوهة 


صعدوا الستم' : 


همسوا ۰ 
E EE‏ 
بعقف سبابته . . بتقرُ باي | 


. OT 
الحفافيش على مدخحل بيي‎ 
. . والحفافيش” وراء الصحلف‎ 
في بعض الزويا‎ . . 


والتفاتاتي 


والحقافيش على المقعد > 


۳F 


». ف الشارع_ خلفي 
وعلى واجهة الكتب وسيقان الصبايا 
کیف دارت نظراني إ1 


الفافيش” على شرفة جاري 
واللفافيش جهاز ما  .‏ وحبیء في دار 
واللفافیش على وشك انتحار 


إني أحفر درباً للنهار ! 


1۳4 


یضیی‌زاد 


ڪامات عن العدوان 


يا بلادي ! امس لم نطف على حفنة ماءٴ 
ولذا لن نغرق الساعة تي حفنة ماء 


من هنا مروا الى الشرق غماماً اسو 
يطأون الزهرَ والاطفال ولقمح وحبات الندى 
ويبيضون عداوات وحقداً وقبوراً ودی 
من هنا › ا > وإن طال ادى 


هکذا مات › بلا نمی على الرمل شهيد“ 
٠‏ ا 2 e‏ 
طلقة يي رأسه »> صيحة قهر ووعيد 
حفر القاتل” في مدفعه رقماً جديدا 
ومضی يبحث ٠»‏ مثل الذئب » عن رقم جديدٴ 
وعلى بضعة امتار بكى طفل" وليد 
ت و‌ e‏ 
عندما مر على جبهته السمراء جتزير حديد 


لا تقولوا لي : انتصرًا 
إن هذا النصر شر من هرية 
نحن لا ننظرٌ للسطح ولكنا 


a 


رى عمق اب رة" » 

لا تقولوا لي : انتصرنا 

اننا نعرفها هذي الشطارة" 

انتا نعرفه الحاوي الذي 

يعطي الاشارة ! 

ته سیدکم' بلھت 

في الترع الاخير 

اننا نسحبه » من أنفه » سحا 
الى القبر الحقير 1 


ما الذي خانمو لغد ؟ 
يا من سفکتم لي دمي 
وأحذتم ضوء عيي 
وصلبتم قلي 

ما الذي خيأغوه لغد 
يا من اهنتم علمي 
a‏ 

ما الذي خبأنموه لغد 


ان غداً لم ہزم ! 


انکم تيون من عشرين عاماً 
حلم صيف ذا رواء" 


۳۹ 


وتصيدون لامر الغير 

ف ګر دی ودماء" 
انکم تبنون لليوم واتا 

لغد نعلي البثاء" 

اناا أعمقأ من بحر » واعلى 
من مصابیح السماء“ 

ان فيلا نفا 

اطول من هذا المدى الممتدّ 
ني قلب الفضاء" 


أي ام اورتکم » یا تری 
نصف القنال ؟ 

ي ا اورثتکم ضفة الاردن › 
سيناء › وهاتيك اب محال ؟ 

ان“ من سلب حتاً بالقتال' 
كيف بحي حقه يوا 

اذا الميزان مال ؟ 


ثم . . ماذا بعد ؟ لا أدري » ولكن 
كل ما أدريه أن الارض حى ولسنين 
کل ما ادریه أن الحق لا يفنى 

ولا قوی عليه غاصبون 

وعلى ارضي هذي 


يعمر فاتحون 


۱۳۴۸ 


فارفعوا ایدیم عن شعبنا 
لا تطعموا النار حطب 
وتعادون عيطاً من ب ؟ 


فارفعوا ایديکم عن شعپنا 
EE‏ الم“ الذين 

ملأا آذانهم قطنا وطين 

اننا للمرة الألف نقول : 
نحن لا تأكل لحم الآحرين 
حن لا نذيح اطفالا وا 
نصرع ناسا آمنین 

نحن لا نهب پيتا 

او جى حقلر 

ولا نطفي عيونٌ 

نحن لا نسرق آثارا قدعة" 
نحن لا عرف ما طعم ابلحرعة" 
حن لا حرق اسقارا 

ولا نكس اقلاما 

ولا نبتز ضعف الآخحرين › 
فارفعوا ایدیکم عن شعبنا 

یا اا الم الذين 

ملڈوا آذانہم قط وطين 

انتا المرة الالف نقول : 


لا ! وحق الضوء 
من هذا الراب الح 
لن نفقد ذرة ! 

انتا لن نحي 

للنار ولفولاذ يوما 


۳۹ 


قصائد قصبرة 


١‏ - ثلج على المناطق الحتلة 
اي شيء يقتل الاصرارَ 
تي شعب مکافح ؟ 
وطي - مهما تنسوا س 
مر عليه الف فاتح 
م ذابوا 
مثلما 
الثلج 
يذوب ! 

۲ - امشال 
عن جدانا الاو 
قد جاءَ ف الامغال" : 
« واوي بلع منجل » ! 


HH ¥# ¥ 
و‎ Si - 

كل ما مجلبه الريح 
ستذرو العواصف 
والذي يغتصب الغيرَ 

د ت 
يعيش العمر 
ائ ! 


٣‏ - شيءَ عار 
لست عراقاً » 
ولا أفتح ي الرمل 
ولا آقرا النجوم 
انما أعف أن الظام 
شيءَ عابر 


ليس يدوم ! 


۽ شجرة التوت 
عندما مروا صباحاً فوقها 
اسنات اش انوت ۶ 
لعبوا بالنار ما شثتم' 
فلا 


0 


جی 


بوت ! 


۾ —- آخر مرة 
عندما داسوا علیها هتفت 
جنب ليع لاء > زهرة" : 
ايها المحتل حداك 
هذه آخر مر 
هذه 


الح مرةٴ ! 


1٤1 


سراب 
طوق' طوق" » وانسف » واقتل' كل الأحباب 
واحرق" بيني » أحرق" زرعي > واحرق' کل“ کاب 
فمحال” أن يروي ظماً العطشان غدير سراب 


صبراً لن ينتصر اللاب على بسمة طفلي 

صبراً يا أمي » صبراً حي › صبراً واحتملي 
سنسمر تلك الايدي فوق الابواب › 

وسنذيح ذاك الوحش بلك الأنيابُ 

سيغي البلبل » سيعشش” فوق الاعتاب 
وسيطلع فجرٌُ الشعب » وان يطلعه غير الأحباب 


حافت ليل 
فتح الباب علينا . . فجأة . 
وانہار أرضا کابایدار' 
کان في عینیه رع 
...يعلى ابحجهة فرحا جلنار" 
وعلى الكتف اليسار 
ويه قطي معجون” مع الكتف اليسارُ . 


. . مقت الصمت امرأة" : 

« أنه . . ؟ ! » صاحت : « أب ألادي الصغار » 
طال من جيبه منديلا مرق" 

کان مندیلا عرفناه جمیعاً 

کان مخضوباً حرق 

صاحثٹ المرأةٌ « واه » ورالحت . 


”ر 


. . مزق 


راه کم موت عاينا هذه الأيّام أن مہرب مله ) 
زفر النهار أرضاً كابليدار 
وعلى أسنانه شد كن يبلح سكينة نار 


4۳ 
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« كنت مشي خلفه لا سمعت المافع 
الرشاش . . أمشي كنت حل . . كانت 
الليلة قمراء > وكان النهر مرآ » وكنا 
نقطع اب مسر حفاة صامتين 

مل رتل من لصوص حلرين 
كانت الليلة قمراء وكنا عشرة . . عشرين . 
آنا لا أذکر کم . . 

. . لك يا أرض العذاب 

يا بيوت الطين . . يا راتحة الأهل . . 
ويا حفنة عشب وراب 

مثل رتل من لصوص لك کنا عائدين' 
نقطع ابعسر حفاة“ حذرين" 

عندما انقضوا علينا فجأة مثل الذثاب 
فتحوا فوا رشاشاتہم . . متران کانا يننا 
آہ کم موت علینا › 

هذه الأيام أن نهرب منه ! ! 

م نکن“ حمل حى خنجرا 

وتساقطنا على بض تساقطنا 

کرف من ذباب 

قو ت ؟ ! صحنا كلنا صيحة شك ورتياب 
وهو . . ؟ ؟ 


« جمعونا کنا في حفرتين 

ورموا بعض“ الراب 

م آكن ميا ولا تركونا 

قمت . . کان النهر مراة وكانت 
ليل حمراء غرقى ي الضباب 

رانا أزحت ئي صمت وذعر وعذاب 
وعلى الأرض أمامي 

کان مندیله ملقی › فعرفته" › 


ر 


وحملته . . . ) 


جلست في قرقةر الغرقةة تبكي امراق حى 
أنت يا محمرّة العينين . . ما نفع البكاء 
عندما نفس" الدماء" 
لا تساوي اليوم شيء ! ! 
u «‏ 
آه با اة الاهل . . 
ويا بي من الطين . . 
ويا حفنة عشب وتراب 
کم عاينا اليوم .. 
مجلم 
. . أن نجرع الميت .. 
وألوان العذاب ! ! 
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ادفئوا امواتڪم وا نېضوا 


وعلینا کان أن نشربه . 
حى الزجاج 
كاسنا الم المحى 


وعلينا کان أن نیح 
. . ذا كالتعاج 


ساعة" التاريخ جنا 
 # #*‏ # 
وعلینا کان ان نهرب 
. . سرباً من دجاج 
وعس“ العارَ حى العظم منا 
# # # 
اا لا باس ! هذا امنا جسد” . 


. . على البحر الأجاج 
لضفاف لم ننا أو نخنها 


¥ ¥ ¥ 


یا تراب کله تبر 
وياقوت وعاج 
حا أقوى من الحب وأغى 


فادفتوا أمواتيكم وانتصبوا 
فغد - لو طار - لن يفلت متا 
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لا بد من يوم جديد 

: 

تحاف الشمس” فيه من اليد“ 

والفجر مزا بالقيود 

وبالحدید' » 

والطفل يحتضن” النشيد“ 

ویدوس" بالقدمین ثعبانا حسود' 

ويدق“ صد الارض » يقتحم السدود" 
والطفل“ ي ارواحنا شيءٌ جديد . 


٥‏ شاعر شاب وناقد وصحفى » أصسل عائلته يرتد الى يافا »> ويعمسسل 


۱4۸ 


حالياً في صحيفة «هذا العام» . طرد من عمله عدة مرات ولوحق » ويكاد يكون 
أغرر كاتب ني الارض الحتلة والملاحق الدؤوب لتطور الحركة الأدبية والشقافية 
فيها , نشر عدة كتب أدبية وقوبية » واعتقل ني أواخر ۱۹٦۳‏ بعد أن صودر 
کتاہان نشرهما آنذاك وها « محمد والمسيح » لالد محمد خالد و «دمعة وأبتسامة» 
ران لیل جبران . 


کے ا 
ئي کل فجر عندنا . . . یوم" جدید" 
وعلى کواهلنا حديد 

سنزيل” ذاك الصلب والحمل” العتيد' 


حى عانق فجر أمتنا الحديد" . 
۳ 
ما قيمة الانسان . . . ي الديجور 

في اللحن العتيق“ ؟ 

ND 
ي عقر قبر نوره لیل . . سحيق‎ 
٤ ي وجار بوم‎ 

لها صوت النعيق" 

ما قيمة” الانسان ان هجر الحريق' ؟ 
لاشيء بعد المجر كى بابحديد" . 


E e 


ما قيمة الحب اللفع بالنعيم' ؟ 
و 

0 1 ا 

الحب قل مج الغيوم 

وعانق الفجر ابحديد“ 

ا لحب في ارواحنا شيء جديد' . 
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المعبد القد 


في معبدي القديم › لم آل 

أللم الحروف 

أذيها في موقد اللهب 

اصوغها نغم' »› 

انشودة من العزاء . . . والامل 

وها . 

من لحن نارنا »> وحا الكبير 

من نور قلبنا المي 

من جرحنا »› 

من جرحنا الذي يلون العبير 

من زند ذاك الاسمر الصلب الذي يفجَر الصخور 
من أرضتا الفكلى ومن دمع الربيع_ على الزهور ! 
المعبد القديم' 


e ¥‏ گے ٠»‏ 5 0 
عیول شمعنا تلوب في ضجر 


i. 


دخانها يفيض . . ي غضب 
ليلثم ابحدار ! 


ما ؤال اك امعد القدے“ 
يغوصٌ في بخورنا » 

= ي a‏ 
في كل يوم حرق البخور 
هدية لله 

لنفس ربا القدم' ! 

تحر الحراف 

مع كل فجر تحر اللراف 
نذينها في المذبح القدي 


هدية لله 


ي المعبدر القدم" 

ا ال فوا روو ااك 
مع الف الف تائ شرید 
لريتا القديم 

نفس ربا القدم' 

کي يقب“ النشيد“ 

ونارنا . . . وكبشنا السمين 
ويقبل البخور 


هدية" من می قدیم' إ 
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هذي الطريق 


« قال عقبة بن نافع وهو ينظر الى المحيط بعد ان تم فتح المغرب : 
والله لو أمرني الحهاد بخوض هذا المحيط محصاني هذا لفعلت . . » 


عت معاقانا 

مشحونة بالحقد يغلي ي مراجلنا 
وبطولة كالورد 

تعبق ئي خمائلنا 

ومضت قوافشنا 

للمجدر روّاها فخا من مناهلا 
تروي عن الارض الحضيبة 
نالدماء“ 

وعن الكرامة والاباء“ 

قصصا تضرع على نازتا 
نصرا بلاد المجدر 

قلب المجدر تؤويە مناز نا 
نصرا يلاد الل 

ر وح الل ف دمنا 

الل“ ف دما 

الحقد › 

حى تنجلي الآفاق عن شمر 
تعانقها مشاعنا 


\o۲ 


اتا سلیلو طارق,ٍ 

أو من مضوا مع طرق 

الفتح عبر الغربٍ 

كل“ يقو أنا الفتى العري 
تي الدم ٹورتي ووي 

حملوا للذريتق الزؤام من السماء 
من المضاء اليعرلي 

حرقت سفائنهم سواحانا 

انا ورثنا الحرب 

لا کان التخاذل ني شمائلىنا 
انا ورتا صيحة لله 

ما زالت تدوي ي سواحانا 

- والله لو أمرَ الحهاد 

بخوض هذا البحر 

لاندفعت قابا * 

a 

حى تنجلي الفاق عن شمسٍ 
تعانقھا مشاعا 


و ا ا ا ك 


به - قتابل : جمع قنبلة وهي مجموصة من الخيل ( ٠٠‏ رأعا) . 
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تعود في مدارج الشقاء" 

منزوعة . 

من كل ما ني الصبح من رجاء* 

منزوعة من فجرها الاصيل“ 

طلوهم - لم يزل" خلودهم . . ولم تزل' 
مزارع الضباب قي قلويمم 

وي عيونهم' ضراوة الريق' . . ! 


¢ نزیه خير شاعر شاب » اسلوبه الشري قوي › ولكنه ينظم قصائد قصيرة‎ -٩ 
. اتجاهها الوإضح غير مبلور بعد . من الشعراء الوإعدين في الأرض المسثلة‎ 


\ef 


منسبة المسلاد 


میلاد ها . . ومضى بخسير حكاية 
تروي لاء النساسٍ بإلاعياد 
للاضمة.. لا همسة عطرية 
رضيت تراقص شمعسة اليلاد 
ربيست للميلاد حزمة رجسس 
فمضى ونرجسي الحرين ادي 
لا حرفي . . فغداة يصحبلك الندى 
في بجسوة مفو الى ميعساد 
وغداة آذ من غداة اذا هوى 
فمل طلال وڻو به انشسادي 
وعللى مشارف صبحه قمرية 
نجلا كلها اسيم النادي 
لا حزنسي . . ما كان يضئي قوم : 
مسكينة . . منسية اليلاد . . ! 


0 


TT 
۱ رامش یں‎ 


الاد 
في بلاد الآخرين 
يولد” الطلفل* صغيرا 
فيصبون على أيامه دفثاً ونورا 
ثم يروون له من قصة الشمس 
سطورا 
واذا الطفل” الذي كان صغيرا 
رجلا یصبح . . سانا کبیرا ! 
E‏ 
ي قرانا يولد الطفل” أميرا 
فيصبون على عینيه ليلا ونذورا 
وعلى جلدته الرحوة يبنون قصورا 
واذا الطفل” الذي کان أمیرا 
قزماً يصبح . . إنسانا صغيرا 
يشرب الوحل ويجتر القشورا 


K# %# ¥ 


۷- ولد راشد حسين محمود ي قرية «مصمص» من قرى المغلث الشمالي عام ٠۹۳١‏ > 
وتلقى دراسته الابتدائية ني آم الفحم . يعمل الآن في الصحافة . 
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في بلاد الآحرين 

يكير الطفل” وتنمو معه كل العاني 

وعلى جبهته تنمو بجوم" وأماني 

تي قرانا . . بين طيات الدخان . 

يكير الطفل لكي تكب بالطفل النهاني 

ليقولوا : « أصبح المحروس حلماً 
للحسان » . 

او « عرسا ۲ صارَ . . في سن 
الزوإج ابن فلان 


 # #% 


وإذا جيل" من العسان تاح 

بلادي 
جيل اطفال کبار . . کابمیاد ! 
ملأت اذاتهم اشباخٌ تفکير رمادي 
فالامالي تنتهى عند ( سعاد » 
عند اقدام E‏ 
عند حتاء على كف ر سعاد » ! 


FB» ¥‏ 
ليت أهلي يلدون الطفل طفلا 
م لا يمون في عینيه وحلا 
عله يزهر في ارض بلادي 
جيل فرسان جديد“ . . ئي بلادي 
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يلد الاطفال” اطفالا“ صغارا 

ثم يغدون رجالا . . إملأون اليل“ نارا 

علبي المح من حولي نسورا 

لا عصافير يقلدن التسورا ! 

في بلاد الآحرين تقلق” الناس النهاية' 

ن قرانا تقلت الناس البداية" 

همهم ان تلد“ الروجة” مولودا ذكرّ 

ليقولوا « انها بنت أصيل مفتخْر . . » 

١‏ وضعت طفلا ذكر" 

وجهه وجه القمرُ » 

ليقولوا : « زوجها فحل“ عظيم . . 
رجل » 

او « جود" عري : . بطل” لا مخذل » 

« ابه البکر ذکر' 

وجهله وجه" القمرٌ » ! 

بعد هذا ليصر اينهم راعي ذباب 

وليكن دودة ارض . . كل ما فيها 


تراب ! 
ولیکن ابم . . أعمى . . وليكن بوم 
و 


وليمت والده لتمت ولدت" 
ولتمت من فرح قابلته" 

فهو موود" ذ کر 

وجهه وجه القمر" 


ا ا 

e‏ 2 و 

زوجها فحل أصيل . . بطل" منتصر ! 
RH # ¥‏ 

وطي . . قل لي مى يا وطي 

مرة تغرقنا بالضوء لا بالوسن 

بعد أن أغرقتنا في عسل في لبن 

عل“ اسواق ال حواري تتهدم 

والحياد السود للنار تقدم 

عل" ارتا العصافير تدور' 

واذا هن صقو ونسور ! 


وبكت تعزيه السماء فزادت المنهوك وجدا 
هل غارق" في اليم يطلب من سماء الكون مدا 
ويريد أمطاراً تبحمد جسم فيزي د جهدا ؟ 
لايا سماء » توقفي 1 فالبائس” المحزون هلدا | 
MW ¥ #¥‏ 
سر يا أحي لا تأس » إن المزء بالأرزاء أجدى 
في صفحة التاريخ نحن خط فوق المجد مجدا 
سر جد”ّد الأمل" الوئيد ولا تكن" لأس عبدا ! 


10۹ 


(A) 


ورون 


لن يترهب »> السجن"” أحراراً لا سجنوا 
او عذبوا بنواحي الأرض واعتقلوا 

لن يرهب السجن” آساداً مزجرة 
لا ترهب التفي ولتعذيب ما فعلوا 

لسن يرهبة السجن" من" أملا كه سلبست 
وبيته درست آناره ١‏ القلل » 

أضحى بيم » فلا أرض" ولا بلدا 
ولا يوت لا مال" لا عمل 

أبن العدالة با من تدعون بها 
أفي العدالة ١‏ تصريح » و «معتقل ١‏ ؟ 

أني العدالة « تركيز » « مصادرة » 
1 و «حاضر غائسب » فيها كم الرجل 

ثوروا على الظلم ولطنيان واتحسدوا 
الى مى شعبنا للظلم يحتمسل 
۸- مود دسوقي من قرية الطيبة» رافق شعره الذي ينطبع بطابعم كلاسيكي حض الأحداث 
العربية خطوة حطوة . تشر دیوان رمع الأحرار» عام ٠١۵۹‏ . م عاد فنشر ديوان 


«موكب الاحرار» الذي صودر ومنع بيعه في الاسواق . يعتقد أنه نشر مثيلية اسمها 
«تحكمة المهداوي» وقصصاً بعنوان «المجزرة الرهيبة» . 


ر 


سيروا نحطم قيدآقد علاه صدا 

ولدم الظلم لا وف ولا وجل 
مرت سنون على الاوطان حالكة" 

فما رای ظلشا ازا الأول 
« دافيد » فكرت ان السجن يرهبندا 

لن نرهب السجن“ ولتعذيب . 

وشعبنا البوم كالبركان يشتعل . . 


. فاعتقلوا ! 


شعب وخیام 


بلادي أيكفينا لشم الراب 
بلادي انبقى نزيلي الحيام 
أيبقسى الشقاء حليفا للا 
أتبقى على البعد آلامنا 
أبقى نعيش" بهذي اللحيام 
ارس :وار وزو 
تحن" الى اهلها النازحين 
بلادي اعلمي ٿي دمي ٹور 
انا عاد" رغم هذي الحدود 
آنا عاد" زغردي يا طيور 


وهذي الحجارة بعد الغياب 
انبقى رافق مر العذاب 
أما كنا في المهد صرنسا شباب 
واحلامنا ثي البعد شبه السراب 
وجوف الكهوف وفوق المضاب 
تنادي وتتدب فرق الصحاب 
تبلل بالدمسع وجه الراب 
آنا عاد" رغم كل الصعابً 
الى دارنا بد طول الغيابً 
وني الى الاهل بشرى الإيابُ 
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ا 04 
واخيرا : نور اللوز 

« في السنوات الرومانسية من صباي قرأت رواية ديكتز » ١‏ قصة مدينتين » › 
واستبطلت سدني كارتن الذي ضحى بياته لانقاذ زوج المرأة الي احبها » حين 
بادله اللباس واكان ثي الباستيل » وتحت شفرة المقصلة . 

ومثل غيري من الناس لم يصمد بطل من ابطالي للبلى . بل اقبلوا وادبروا 
مع اقبال العمر ومع ادباره »> حى لم يبق لي بطل سوی فيلسوف هيجو » جرنجوار 
الافاق البائس »› ثي « احدب نوتردام » » الذي » حين طابوا منه المبادلة نفسها 
لانقاذ ازمرالدة الخجرية الحسناء ورفض »› فسئل عما مجعله شديد التعلق بالحياة » 
اجاب : سعادي الكبرى في قضاء الايام كلها من الصباح الى المساء م 
رجل عبقري هو آنا » وهذا شيء جميل جداً» . 

ولعروبة ؟ 

- هلا قلعت عن العتاب والتهكم في مقابلتنا الاولى هذه › بعد انقطاعي 
عنك عشرين عاماً ؟ 

وهذا ما اردته بالضبط حين ذ كرت الاستاذ « م » بالعروبة › وقد فاجأني 
بزيارة ليلية اثارت دهشي » وأثارت شكوكي » ورجاني ان استمع اليه ببال طويل . 

لقد كنا صديقين حميمين في سنوات الابتدائية فالثانوية . وكنا »> سوية › 


٩‏ -اللقة التانية من قطعة ذات ستة فصو أسمها «سداسية الايام الستة » تعتر وحدها 
يه من فص فصور 2 4 
قصة قصيرة - فشرت في رالحديدي - أيار 1۹٦۸‏ . 
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مؤسسي ال لحمعية السرية الاولى في مدرستنا الابتدائية لمحاربة الانجليز » الى 

يكن فيها سوى العضوين ن المۇيسسين › وم تارك ارا سوی عادة التدحين الزمنة 
واي اعتبرناها من مقتضيات العمل السري . ولبسنا النظارات الشمسية السوداء > 
اخحفاء لدموع الرجال »> حين احتفلنا بامماء الدراسة الثانوية » وتوادعنا وتواعدنا . 


اذ افرقت طرقنا فيما بعد . فسافر « م » الى القدس لانماء دراسته في الكاية 
العربية » م رجع الى بلدنا حيث عمل مدرساً للانجليزية في مدرستها الثانوية 
ولا يزال قي هذه الوظيفة حى الآن . 

ومنل ان قامت اسرائيل انقطعت صلى به انقطاعاً تاماً . وحى المربا اخذ 
يتحاشاها حين نلتقي عرضاً في الطريق . وكانت آلتى هذه القطيعة في بدايتها › 
حى تعودت علیها > واستقطته من حياني مدركا انه من ذلك النوع من الئاس »› 
أشبه ما يكون بامرأة كانت ي عزويتها لا تقوم عن قراءة قصة حى تقع على 
غيرها » فلما وجدت الزوح > لم تعد تقراً شيئاً » ولا قصاصات اب حرائد في دورة 
المياه . 

وصاحبنا » الذي كنت واياه نتنغم سوية بفتوحات حالد بن الوليد » وراي 
المتني » وبكفرانيات اني العلاء - العروبة » قد تزوج الوظيفة . فكيف وشأنه 
ان بحافظ عليها في اسراثيل حيث من مستلزمات ذلك ان تنكر كل صلة بصديقك 
وبقريبك اذا كان من المشاغبين على السلطة » ولو كان أحاك ابن أماك وأبياك ؟ 

م طرق باي فجأة » في ذات ليلة من الليالي الي أطبقت بعد حرب الايام 
الستة . وقعد قبالي بعد قطيعة عشرين عاماً . وقال : استمع حى النهاية . 

فما الذي حط ني قلبه أسداً »> فتجرأً على زيارتي ؟ 

ووصل الاستاذ « م » ما انقطع من حديثه : 

سقط سدني كارن من ألبوم أبطالي مع شعرات شفرتي الاولى . ولكن 
عنوان رواية ديكثز - ١‏ قصة مدينتين  »‏ ظل يلاحقيي ويسحرني ويؤڻر على 
ذوي طول هذه السنين الطو باة . وکان هذا التأثير يظهر بأشكال حرتي ي بادیء 
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الامر . م استسلمت له . بل اصبحت احمله معي عاطفاً عليه » معزاً له کا 
حمل انسان تعويذة كانت والدته عاقتها بعنقه منذ الطفولة . 

وي بداية عهدي بهذا التأثر الغريب شرعت في كتابة « قصة مدينتين » 
من تأليفي › مدينتين من بلادنا . حيفا ولناصرة . وكتبت فصلها الاول ء فاذا 
القصة تنتهي به » فطرحتها . ثم قررت ان اتخصص ني موضوعين ٠‏ الانجليزية 
ولمحاماة . ولكني ل أفعل . وعاب حت قرض الشعر بالانجليزية وبالعربية » فقرضصت 
المواء » باللختين معا . ويؤلني اني م أنجب سوى ولد واحد » فاني راغب قي ولدين 
اثنين رغبة شديدة . وعليك ان تسأل ابنك الذي أعلمه في المدرسة الثانوية فيخرك 
اني لا أعطيهم للقراءة سوى كتابين معا » وشاعرين الحفظ » وأديبين للمقارفة › 
وساعتين للامتحان . وأشياء أحرى في حاتي » لا ضرورة الى ذكرها »> تؤكد 
سيطرة هذه الازدواجية ٠‏ في ذلك العنوان السحري - « قصة مدينتين » - على 
ذوي وعلى عقلي . ولكنك » ولا شك » لاحظت هذا الامر حين كتا صديقين 
في شبابنا . هل نسيت انكم كتتم تلقبوني باي الذقنين ؟ 

- لا . بل كنت مثلكم بذقن واحدة . وأما هذا اللقب فعاق لي لاني كنت 
أحب ترديد القول : « لا مى ذقن ممشطة او ذقن مخططة » : ذقنان » ذقن رجل 
وذقن امرأة ء اثتان » « قصة مدينتين ٠‏ » هذه هي الازدواجية » تعوينتي الي 
حملتها حول عنقي منذ الصبا . 

( ان صاحي القديم هذا انسان مرتب » ي هندامه وشي کلامه . وهو مسرف 
ي حدیثه دون تکلف . فرکته على هواه کا عودته فیما مضی . خحصوصا واي 
دهشت من زيارته المفاجئة › وأردت أن أستشف غرضه من هذه الزيارة . ولقد 
اعتقدت اني بدأت أفهم غرضه . قلت في نفسي : أحد أمرين ‏ اما ان وازعا 
من ضميره ايقظته الحرب فدفعه الآن › بعد عشرين عاماً » الى تبرير انقطاعه 
عي بہذه الازدواجية . وأما ان واحدا ما قد أرسله الي لامر ما » وهو یرید ان يسارد 
صداقتي بالحديث عن هذه الازدواجية السحرية . فاحارست منه وتشوقت الى نابة 
حدیئه ) . 
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فقال : 
- لذلك لم تطل دهشي حين ارتقت بنا السيارة » لاول مرة بعد حرب حزيران ء 

في منعطفات طاعة اللبن اللولبية > تي الطريق من ابلس الى رام الله . 

فلتت مي شهقة حين عبرنا المنعطف الاو ٠‏ وارتج لساني ومقود السيارة في 
يدي . وهتفت بزملائي الذين كانوا معي ي السيارة : عشرين عاما ونا حلم بهذه 
المتعطفات اللولبية . هذه الطلعة لم تغب عن ذا كرتي يوماً واحداً . اني أتذ كر كل 
منعطف فيها . هي أربعة فعدوها . وهذه ابلبال المشرثبة تحرس السهل الاخحضر . 
هي عشرة فعدوها . وهذا المواء النقي . هذا الاريج أعرفه . اني استنشق رانحة 
رافقتى طول العمر . هذا المكان مكالي ! . 


(فهمت! الآن فهمت لاذا جاء هذا امسكين الي بعد انقطاع عشرين عاماً . 
يا لصديت الصبا »> كم قسا الدهر علينا ! عذراً على شكوكي . وكدت أقوم كي 
أعانقه . ولكنه م مهلي ) . 


فلم ينقطع الاستاذ ١‏ م » عن حلديثه : 
- بعد الحاحي رضي زملائي بأن اوقف السيارة عند المنعطف الاخير » الرايع . 

ونزلوا معي لنستنشتق ذلك اهواء ولنملاً عيوننا بمشهد ابلبال والسهل المحروس . 
واشجار اللوز تملا السهل وابلعبل » أما كان أجدر بم أن يسموها منعطفات اللوز ؟ 
وکان شيء ني داخلي يدعوني الى السجود . وكان شيء في عيني يذوب دمعاً . . 
وشعرت شعور المشاهد عجيبة تقع آمام ناظريه . وكأني أحيا مرة ثافية سي شبابي 
الماضية » في مراتع صباي » لا أراها فقط بل أحياها » واستنشق هواءها وأحس بدماء 
الصبا ء مع رانحة الطابون والقطين > تجري مشبوبة في عروتي . 

ولکن زملاي م بمهلوني . وسرعان ما أسقطوني من شواهتق منعطفاتي الى واقعي 
ني الحضيض . هذا يريد متابعة السفر حال لان تصاريحنا لا تنص على انه يسح 
لنا بالتزول في طلعة اللبن . وهذا يتهكم على ذكرياتي عن هذه الطلعة بأني ف 
يوم من الايام > قبل عشرين عاماً » قد بولت ني أحد منعطفاما . وغير ذلك من 
الكلام الذي ألفناه نحن الاساتذة حين نبتعد عن طلابنا وعن زوجاتنا . 


وظللت طول الطريق الى رام الله فالقدس فبيت لحم » وي العودة » أهجس 
بهذا الامر المدهش » واسترحم ذاكرتي ان تستعيد ما وقع لي من مر » في شباني » 
في هذه الطلعة . جعلبي أقف مأخوذاً أمامها » لا أريد مفارقتها أبداً . 

ولکن دون جدوی . حی وصالنا اليها ف العودة فهبطناها دون توقف . فا ني 
أحد زملائي مهموماً . فوضع يده على كتفي مواسياً » وقال : هي شبيهة بطلعة 
العبهرية » في الطريق من التاصرة الى حيفا » فلعل الامر اختلط عليك . 

فرفع حجراً ثقيلا عن صدري . 

منذ حوالي عشرين عاءاً ونا اسافر الى حيفا «رتين ي الاسبوع » حيث أقدم 
دروساً اضافية ني احدى مدارسها الثانوية »> فأمر بطلعة العبهرية ذهاباً واياباً , 
اقنعبي زميلي بهذا التفسير البسيط ٠‏ مع علمي بانعدام الشبه بين الطلعتين › لاني 
أعرف سر نفسي وضعفي بقصة المدينتين . لا شك ني أن طلعة العبهرية ارتبطت 
دابا في يلي بطلعة اللبن . قبلت هذا التفسير » وأزحت عبئاً ثقيلاً عن صدري . 

( یا للانسان ! أیذیح في ذاکرته ذکریات لا یقوی على احتماا ؟ كنت 
احسب أن فاقدي الضمير تتحجر قلوبهم » فلا يشعرون بتأنيبه . فاذا الامر 
حتلف . واذا الانسان اعجز من أن يقتل ضميره »> فيقتل الذاكرة ! اذن » لاذا 
جاء محدٹی پہذه اسحکاية ؟) . 

وقال صاحي القدم : 

تذكر ان لي معارف وأصدقاء عديدين في الضفة الغربية . من ايام الدراسة 
وفيما بعد . أساتذة وغامون واطباء ورجال أعمال وسياسيون ووزير ومستوزرون . 
ولقد زرم + جميعاً . ووصانا ما انقطع من ذكريات ومن صداقة . وعادوا كنا كانوا 
قبل عشرين عاماً جزءاً عزيزاً من حياتي . ولا مضي أسبوع الا وأزور أحدهم 
او پزورني . كنٽ ني الماضي توهمت اهم نسوني ٤‏ واستحوا في ¢ وام قطعونا 
من شجرة حياہم كا بقلم الفرع الحاف لتنمو الشجرة ولتورق . 

ولکنا فرع اورقته الياة . 
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- صدقت . جتتهم في بادىء الامر متعاراً »> غير متأكد من استقباهم . 
فوجدت ما لم أكن أتوقعه من حنين الى صداقة قديعة » ومن اعتزاز بها . ووجدت 
آم کانوا یتتیعون آحبارنا . وكانوا ياتقطونما من فم الطير . ووجدث انهم يضهوننا 
أعلى من الموضع الذي وضعنا أنفسنا فيه . وكنت رغبت في أن أخفي عنهم انطواي 
في الصدفة عشرين عاماً . فاذا بهم يعرفون ذلك ويبررونه بالشدة »> ويرفي 
على غير ما آری نفسي . لقد رفعوا من قدري فارتفعت . وشالوني فطالت قامي › 
فأصبح رأسي فوق الضربات . 

ولذلك قلت لك انهم عادوا جزءاً عريزاً من حياتي > تلك الي عرفتها انت 
قبل عشرین عاماً . 

- فهل زرتى الليلة بقامتك الطويلة » علا ؟ 

- وهل استطيع أن زورك الا علتاً ! 

ق وهل 4 هذا ¢ زرتي ؟ 

- لا. بل لامر يقلقي ويؤرقي . قلت لك ان دهشي ٺم تطل حين آهاجتي 
طلعة اللبن ومنعطفاتما . فقد أعدت شعوري هذا الى تعويذتي الي لازمتني طول 
حياتي » الى ازدواجية تفكيري ومنطقي › والى اتصالي المستمر بطلعة أحرى » هي 
طلعة العبهرية . 

وصعدت منعطفات اللبن وهبطتها عشرات الرات منذ ذلك الوقت . وحين 
كان الحنين الآسي الغريب اليها يدهمني كنت أعلله حالا“ وأريح ضميري . 
من زيارة أصدقاء لنا في القدس القديية . وكان الوقت ظهراً حين بدأنا هبط منعطفات 
اللبن . وكانت براعم اللوز تتفتح . ولوانما البيضاء والحمراء تتعانق ني لشوة ربيعية 
رقصت ابعال العشرة كلها . 

بأية لغة نظمت هذه القصيدة ؟ 

- بلغة عيي وبلغة قلي . وستسمعي حى النهاية : 
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وظلت زوجي تلح علي بأن اوقف السيارة » حى نلتقط اغصان لوز منورة 
تزين بها البيت . ولم أرضخ لطلبها الا في المتعطف الاخير › الادنى » حيث 
تقوم شجرة لوز عتيقة اعنقد انها كانت موجودة أيضاً في أيامي السابقة . 

فنزلنا وقطعنا ار بعة أغصان ابتسمت لنا وابتسمنا ها . 

وحين سألتي زوجي : هل اذا زرع غصن اللوز في الراب ينمو شحرة › 
انقبض صدري وبدأت أتذ كر . 

هل تذکر انه ني مطلع شبابنا کان لنا صديق » احب فتاة من القدس او 
من بيت لحم . من هناك » وکنا تحب حبه ؟ 

کلنا حب ۰ وکنا تحب حبه . 

- بل هذا الصديق كان حبه أجمل من حبنا . وكانت له قصة . وكا ني 
رحلة . ونرلنا أمام تلك الشجرة ني باب طلعة اللبن . وكان هناك بيت . وكان فيه 
دجاج وابقار . والبيت لا يزال قابا ولكني لا أرى الدجاج ولا أرى الأبقار . 
واستسقينا سكانه ماء . وإذا بفتيات »› في رحلة من القدس › وهن يقطعن اغصان 
اللوز المنور . وكانت بينهن صاحبة صاحبنا . وإلتقيا » وناولته غصن لوز منور . 
وفررن . هل کنت معنا ؟ 

وماذا بعل ؟ 

- الي أذكر عنه قصة جميلة . لا أدري الآن كيف وصلت الي . فصاحبته 
قطعت فرعا من الغصن وقدمته اليه واستبقت الفرع الآحر . وتعاهدا على ان بحتفظا 
كل بفرعه » وان يلتقيا في الربيع القادم > حين ينور اللوز » فيأتي بأهله ويخطبها 
من أهلها . فكيف كانت ناية قصتهما ابحميلة ؟ 

- وا اهتمامك كل هذا الاهتمام بأمرهما ؟ 

- لست أدري . ولكني احسب ان دافعاً قوياً يدفعبي الى ان افتح صفحات 
صداقاتي القديعة > كلها . كأنما أريد ان أشد حاضري الى روابط ماضي" > كلها › 
حى لا تنفصم بدا مرة ثائية . كان ذلك الماضي فياضا بالامل . وكان بحتضن 


۱A 


الدنيا وما فيها . وكان نقياً مفتوحاً كعيني طفل . وكأنني اليوم أريد ان آتعلق بحيوطه 
حى ائتشل نفسي من هذا الحاضر . فل تراني غريقاً اتعلق بال اهواء ؟ 

اذا ؟ 

منذ حرب حزيران ونا أنجول كال لهوف محا عن الاصدقاء القدامى . 
وكلما النقيت أحدهم تأججت مقي الى لقيا الآأحرين . ومنذ ان تذ كرت قصة 
صاحبتا هذا وانا أفتش عليه ٠‏ وأحث عنه » فلا يذ كر أحد من أصدقالي قصته . 
وقد أوقعتي هذه اللهفة في مآزق . وكدت أن لا آلقی صدیقاً من أصدقائی القدامى 
الا والح عليه بأن بخبرني کين تعرف على زوجته ! 

ول يبق من أصدقاء الصبا من لم أسأله عن صاحبنا هذا سواك . لذالك جئت 
اليك . فهل تذ كره وتريحي ؟ 

كنت دايا غريب الاطوار يا صاحي . ولكنك الليلة أغرب ما كنت . 
فما هذه اللهفة على معرفة أمر جاني ؟ 

تقول : جاني ! انبي أدرك الآن اني ما انطويت في صدفي » واحدودب 
ظهري » الا حين قطعت الصلة بماضي . وا هو هذا الماضي ؟ ان الماضي ليس 
زمتاً . ان الماضي هو أنت وفلان وفلان وجميع الاصدقاء . سوية رسمنا لوحة هذا 
الماضي . وکل متا لوما بلونه الحاص حى جاءت على صورما الشابة المشتعلة 
الي عانقت الدنيا وما فيها . ولن أعيد الصلة بهذا الاضي الا اذا تكاملت اجزاء 
اللوحة بجميع ألوالما . وصاحبنا هذا ء ببه ابمحميل » أراه الابسامة في ثغر هذه 
اللوحة . أي ماض يبقى بدونه . وماذا يبقى من لوحة ابي وکنده اذا مسحت ابتسامتها ؟ 
ان قصته » الي سيكون اللقاء » عودة ابيب الى حبيبته » خاتمتها المفرحة » ولي 
سيكون الفراق الزمن خاتمتها المحزنة »> أراها أصدق تعبير عن ربيعية ماضينا › 
الذي أریده أن یعود كما يعود الربيع بعد كل شتاء . 

اراك تعود الى قصة المدينتين » الفرعين » المحب وحبيبثه » النهاية الممرحة 

. الحياة فهي ليست خطوطا متمايزة بل هي خحطوط متشابكة‎ OT 
فلماذا لا يكون خحيالك » الذي أيقظه حنين ربيعي الى جبال شاعة » قد توهم هذه‎ 
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الحكاية ؟ 


- لقد استيقظ حيالي -حقاً » ولا أريده أن يثام مرة أحرى . لذلك ابحث عن 
صاحي هذا . فهل أفهم انك لا تنذ کره ؟ 


دعي أحاول . فاذا تذكرته ابلغتك الامر . 


وت رکي الاستاذ « م ٠‏ وهو مهموم ها لم أره مهموماً ي حياني . وبقيت مكالي 
مهموماً كما لم أكن مهموماً في حاتي . ولعدة دقائق بعد خروجه أمسكت نفسي 
قسراً عن اللحاق به حی أهز ذاکرته من موتا . 


ولكن › هل استطيع احياء الاموات ؟ 


كيف لا أتذ كر قصة الحب ابليميلة الي يتلهض الاستاذ « م » على تذكر 
صاحبها . وكم مرة سألت نفسي : کبف پستطیع انسان ان يقتل ثي قلبه مثل هذا 
الح ؟ 

وبعد حرب حزيران » حين زرت السيدة الكرية ٠‏ الوفية » في القدس او 
في بيت لحم » هناك » على حد تعبير الاستاذ « م » » وأرتي غصن اللوز ابحاف » 
الذي لا تزال تحتفظ به » ویکاد يشتعل بالاحمر وبالابیض حین تستعید قصته › 
واحرتي انه زارها مع عدد من زملائه المعلمين » وكان طول الوقت كثير الكلام وشديد 
الحبور » ونما أدخاتهم الى مكتيتها ليروا مجموعة الكتب ولتحف الي جمعتها › 
واه خحظ خصن اللوز الحاف » فسأها ما هو » فأخبرته ان اللوز ينور في شباط › 
فانتقل حدما عن المشمش وعن ابلحمعة المشمشية » دهشت هذا الأمر أشد دهشة . 

ولکني الآن > وبعد أن زارني الاستاذ « م » » وحدثني بكل ما حدثي به › 
فهمت کل شيء . 

فاني واثق بن الاستاذ « م » صادق ثي نسیانه وصادق ي فته على ان يث کر . 
فبارادة باطنية غريبة نسي حقاً انه هو نفسه صاحب قصة الحب ابحميلة » والابتسامة 
الي نورت صبانا . 
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فهل من واجي انا ان آذکره وأریحه کنا طلب مني ؟ ولاذا حب أن ريه ؟ 
وهل ساره حا ؟ 

اذا کانت قامته قد طالت » كا قال لي » فستطول يده هذه القصة » فيقراً . 
فهل حينئذ سيتذ كر » فيعيد الروابط باضه › فينتشل نفسه من حاضرها ؟ 

وأخيراً نور اللوز » فالتقيا . وكان' الربيع يضحك . وكان القدر يقهقه . 


۱۷۱ 


(مسرحية في فصلين ) 


توضيح : 
ستبدو المسرحية » الي يشغلها من أوها الى آخحرها بطل واحد هو سامي » استاذ 
التاريخ والادب السابق > ستبدو لاول وهلة وكأن لا علاقة ها بتيار المقاومة العرلي 
في فاسطين المحتلة › الا أن ذلك سييدو خاطا عند التمعن بحقيقة الرموز الي صار 
من العروف انها أفضل شيء يتجه له العمل الفي حين يارس تحت ظل القعع 
والاحتلال . 


مع ذلك فهناك ضرورة لتسجيل بعض الملاحظات الي بمكن ها أن تساعد ني 
فهم المسرحية على صورة أفضل : 
أولا : هنالك الكثير من المدرسين العرب ي الارض المحتلة قد تعرضوا للسجن 
ولتي والابعاد والتسريح بسبب طبيعة الدروس الي كانوا يلقونها على تلامنہم › 
وقد يكون مؤلف ال مسرحية نفسه واحداً من هؤلاء المدرسين » وهذه الحقيقة ستوضح 
بعض المواقف الي يقفها البطل . 


¥۲ 


ثانياً : تعرض الثقفون العرب في الارض ال محتلة الى محاولات إغراء قام بها المثقفون 
الاسرائيليون للاشتراك معهم في وضع «قيم مشتركة» . . وثبت فيما بعد أن ذلك م 
يكن الا مناورة سياسية لامتصاص النقمة العر بية انكشفت للمثقغين العرب واصابتهم 
حيبة أمل مرة . . هذه الحقيقة تشكل واحدة من الحلفيات الى يقف « سامي » 
آمامها » وحصوصا لدی حدیثه عن « لبی ۲ . ٠‏ ۰ 
ثالاً : ا لمغترض ان « سامي » يقف على خحشبة مسرح منصوبة في فلسطين المحتلة 
ذاتما » وبالتالي فان ابلحمهور الذي يتجه سامي بالكلام اليه في بعض مقاطع المسرحية 
هو بطل آحر في الاحداث » ليس الا المستوطنين اليهود . 
رابعاً : تشكل المسرحية - الى جانب ذلك كله _ حلقة ي الحوار الثقافي والسياسي 
القاثم بين الثقفين العرب ي الارض المحتلة ذاتما . وسنلاحظ هنا مثلا ان حديث 
« سامي » عن « ذلك الشاعر » الذي اغتال القمر » ني مطلع المسرحية > موجه الى 
قصيدة لمحمود درويش » الشاعر البارز في الارض المحتلة › اسمها « قمر للشتاء » 
الي يقول فيها : 
سال جشتتك الشهيدة' 
واذيبّها بالملح ولكبريت 
م اعبنّھا : الشاي 
كاللحمر الرديئة »> كالقصيدة" 
ي سوق شع خاب 
وقول للشعراء : 
يا شعراء امتنا امجيدة ! 
انا قاتل" القمر 
الذي کنتم عبيده ! ٠‏ 
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الفصل الارل 


حیفا - ليلا 


في أحد الاحياء امحاذية البحر . لا يظهر في المسرحية سوى شخص وإاحد هو سامي 
الذي كان يعمل مدرباً التاريخ والادب . 

يرقع الستار عن غرفة مظلمة آماماً , يستمر الظلام » ينما يسمع في الارج من خلف 
المح “١‏ إصغير ريح قوية مزوج بشحير نائم . 

ينقطع الشخير بيشا تستمر الريح في هيوبها . صوت هذيان متقطع يأخذ ني الارتفاع 
شيعا فشيئاً » وني نفس الوقت الذي يسلط فبه الضوء الأحمر على يسار المسرح » حيث 
یسیر بعدھا بہطہ ناحیة الیہیں . 

في يسار المسرح يظهر باب مغلق ميه مفتاح › ثم نافدة ذات ستار قدم في الصدر . 
مكتبة صغررة تحوي بعض الكتب . ساعة حائط صغيرة تشير الى العاشرة ليلا . 

يستقر الضوء على مكتب ني أقصى اليمين تحت ساعة الحائط الى جاب المكثبة . . 
ترى عليه صورة امرأة » بعض الكتب » واوراق مبعثرة دونما نظام معين » تحتوي 
على يعض الكمبيالات المستحقة الافع . . زجاجة خمر تكاد تكون فارغة وكأس . 
علبة سجائر من النوع الرديء فيها بعض اللفافات . مصباح كهربائي في طرفه الايسر » 
ما يدل على انها لاد العقفين . في أقصى اليمين من المسرح الى جائب المكشب » باب 
داعلي مغلق . . . 

يلط الضوء نهائياً على وجه رجل ني مقتيل العمر » يته طويلة » ولا نظام في 
شعره ألبتة » بجلس عل كربي قدم حلف المكثب ويرتدي فوق ملابسه العادية » معطقاً 
شتویاً طویاد رثا . یری مستغرقاً في نویه » ملقیاً رأسه على ذراعبه فوق مکتبه . . پینما 
بقى الكتاب مفتوحاً أمامه . 


تتعدد الأنوار على صفحة وجهه بشكل جانبى . . أحمر . . أصفر. . أزرق . . 
أحضر . ثم تفكرر بترتيب منعكس الى أن تتوقف عند النور الأحمر . 

يتعذب التائم في الضوء » وكأنه يعاني كابوساً > ثم يسلط الضوء الاصفر . وني 
نفس اللحظة يصرخ بأعلى صوته بفزع » قابضاً على عنقه بكلتا يديه مستيقظاً . 

ينظر ني أرجاء الغرفة مذعوراً . . بينما تأخذ يداه ني الارتخاء من حول عنقه . يشعل 
مصباحه ذا النور العادي » وهو لا يزال يتفحص بظره كل نيء من حوله متحاشياً النظر 
اى المحمهور . يطفىء المصباح بينما يطل الضوء الأصفر يلازمه طيلة الوقت أينما وكيفما 
تحرك » مستقلا عن الاضوء الي يتطلبها السيناريو . 


14 


سامي : ( مشعلا“ لفافة ) 

الكابوس . . هذا الكابوس الرهيب ! ( متحسساً عنقه ) مرة أحرى ! وكأن 
اشباح ابعحيم » انتقلت جميعها الى هنا . . لتشاركني هذا القبر المتعفن | ( عركا 
عنقه ) كادت أصابعه المتوحشة تخترق بلعومي . 

( يشعل النور ثافية . ينظر حوله بخوف . يتوقف على الكتاب المغتوح امامه 
يقرا حزم ) 

اض ۰ اض با اوزیریس ! 

انا ولدك حوريس . . 

جئت اعيد اليك الياة » 

جئت اجمع عظامات . 

واصل اعضاءك . . . 

انا حوریس الذي تکون اپاه ! 

حوریس يعطیك عیوناً لتری » 

واذانا لتسمع > واقداماً لتسير 

وسواعد لتعمل . . . 

ها هي ذي اعضاؤك صحيحة › 

وچسدك ينمو › 

ودماۋلك تدب في عروقك ! 

ان لك دانماً قلبك الحقيقي › 

قلبلك الماضي ! 

فاٌېض » اض يا اوزیریس ! ! 

( يغلق الكتاب وهو ما زال يردد و حزم أكار ) 

انهض يا اوزیریس . . 

يا اوزیریس اض ! 
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( ینظر الى الرسم متأملا“ » ثم بياس ) 

لی ! أجل لبى ! بل التنين ! ! من يتصور ان مثل هذه الحمامة الوديعة » 
تتحول الى تنين رهيب › يغرس عالبه المتوحشة ني عنقي ؟ 

کدت اجن ! 1 لكم تعذبي يما الملاك التنين ! ؟ ( بضیق ) هیرا ! هذه 
اللعنة لم تمت ! 

( يطفىء المصباح ناهضاً بتثاقل . يدعك لفافته في المنفضة ثم يتجه نحو النافذة . 
بينما يسمع هبوب الريح بوضوح . يزيح الستار ناظراً الى اللحارج . . بأسف ) 

ايه . . . لا قمر في السماء ! (يسدل الستار عامداً . يرفع يده الى أعلى تم يترا 
بعصبية كن ينتزع شيا ) قد انتزعه ذلك الشاعر اللعين من الاعالي » واغتصبه 
في ليلة مجنونة من ليالي الشتاء » على الشاطىء المقفر ! ( معبراً حركة من يده ) ثم . . 
ثم ذوبه با ملح والكبر يت ! ( بسخرية ) هه.. القمر ! اجل . القمر بال ملح والكبريت! ! 
( باستغراب ) بل وشر به ! کا لو کان يشرب خمرة رديثة في ليلة افلاس ! ( بضيق 
معبراً بيديه ) لاذا لم يخنقه ذلك المجنون خنقاً ؟ ( ينظر الى يديه المتشابكتين بفزع ) 
اوه . . کلا. . کلا. . ( يرجي يديه وهو لا یزال یتملهما ) کنت أفقد عقلي › 
لو رأيته يفعل ذلك ! جرد ان اتصوره يفعل ! ! ( يتجه ناحية مکتبه » وهو لا یزال 
يتأملهما . يشعل النور ثم يقلبهما متفحصاً ) خيل الي انما ملطختان بالدماء ! 
اللعنة . . . 

( ينظر الى الرسم بفزع . بطفىء النور ثائية . يسكب كأساً من اللحمر › 
م يغمس اصبعه في الكأس عركا » كن يذوب شيئاً . يعب ما في الكأس جرعة 
واحدة . . يتجشاً بامتعاض ) 

لا بد . . . لا بد وان ذلك المجنون .. ذوّب القمر ني هذه الكأس ! (باستغراب) 
من يدري ؟ را كان أحد الضالعين ني الاغتيال البشري ! رما كانت هذه 
العملية » احدى نجاربه الحبيثة > لاخراع ما هو كاف لابادة البشرية . . بطريقة 
أسهل ما هو متبع الان ! ما هو متعارف عليه بين ساسة الدول 1 أصحاب الق 
الشرعيين » في تقرير ما اذا كانت » جديرة هذه البشرية باستمرارها او غير جديرة ! ! 
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ولكن . . ولكن أي شأن هذا ال ... ( بأسف ) يا اله السماء ! حى الشعراء اصبح وا... 
( باستغراب مفكراً ) ولكن . . ولكن . . ( بجدية ) 

قمر .. زائد ملح . . زائد کبریت . . زائد خحمرة رديئة . زائد جوف نون 
ملتهب . . (مفكراً) يساوي . . يساوي ... (بتجشاً بامتعاض ) يساوي 
فقاعات سامة . . ( معراً محركة من يده ) تتصاعد . . وتتصاعد . الى أن تملا 
السماء غيوماً . . وغ . . ( ينصت الى صوت الريح › وهو لا یزال يعبر بيده م 
يتاب بعصبية ) ورا غريبة مقيتة . . وأشباحاً رهيبة . . . ( يتقدم من النافذة . 
يزيح الستار بحذر وينظر الى الحارج ). 

لا بد وان هذا المجنون . . العام في علم التخلص من العام ونفسه ! لا . وانه 
من نسل الحن ۱ او . . او انه جن بنفسه ! ؟ حى النجوم انترعها ؟ يا للعنة . . م 
يترك لي في السماء شيا آنس اليه . . ( عائداً الى أو المسرح ) ولكن لاذا كان . . . 
( بضیق ) لا استطیع ادراك ذللف ! اذا كان عليه ان بختار هذه الكأس بالذات ! 
كأسي آنا ! ! لتكون له ولتجار به اللبيلة مصنعاً مشؤوماً الوت ١‏ ! منتهى الوقاحة . . 

( باستغراب ) کأسي آنا ! وف بيني آنا ! ! منتهى . . . 
( مجحدية ) : قمر . . زائد كبريت زائد . . الكون اللمارجي زائد . . مئة مليون ميجتون 
زائد . . السلام العالمي . . زائد . . . (يصمت مفكراً ميتابع ) زائد . . السلام العالي 
يساوي . . . ( جيئة وذهاباً ) يساوي . . يساوي . . ناقص الانسانية . . ناقص 
الكرة الارضية ! ( بمحماس ) ويساوي . بالطبع يساوي التكوين . . لاقص سبعة 
أيام ! ( بحماس أكثر ) وبالطيع انما التيجة الصحيحة الوحيدة ! ( بانتصار جالماً 
الى مكتبه ) : هه ! كنت أظن انني لا أسعطيع حل معادلة انسانية . . ( مستدركاً ) 
معادلة كيماوية واحدة ! ( مجدية ) لا شلك ان هؤلاء العلماء يعرفون النتيجة سلفاً . 
ومع ذلك . . لا ينفكون عن تجاربهم ها !! ( بضيق ) وعلى حساب أشيائي اللحاصة . 
على حسابي أنا 1 ( ينصت الى صوت الريح > تم متابعً ) الريح الغربية . . ( ناظراً 
الى احد الكتب على مكتبه ) ايه شيللى ! ( بأسف ) لقد جن هو الآحر . . اغتالته 
الريح الغربية . . ورمت به لاسماك البحر طعاماً ! من كان يتصور ان أجمل الرياح 
تصبح قتالة مجرمة ! وان ذلك الوجه ابمحميل - يا للتعاسة . . يشوهه سرطان البحر ! 
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وان تلك العبقرية - يا للضياع ‏ تصبح وقوداً للنار ! ! ومن أجل ماذا ؟ 
( بسخرية ) العدل السياسي . . اجل . العدالة 1 ! هه ! ؟ ( باحتقار ) « انت الوجود 
الخريف النابض أيتها الريح الغربية العاتية . . ذلك الذي من وجودك اللضي اوراقه 
ماتت وتلاحقت »> کا الاشہاح ېرب من ساحر » ! ( يسكب ما تبقى في الزجاجة 
من حمر تم یشرب ) کلهم جانین اوك الشعراء | حمر ابحیم ما سکب ارواحهم 
الائسة» الى ان تأي على آنحر رمق في وجودها! (ينظر الى الزجاجة بيأس. ثم يضعها 
مردداً بخوف ) وتلاحقت كا الاشباح ! الاشباح ! ! . . ( يتحسس عنقه يا للعنة . . 
كاد يزهق روحي . ذلك الشبح المتوحش ! شبح لبى ولا شك ! ( بغضب ) كلا .. 
كلا . . بل شبح المالك الوقح . . . ( الريح بوضوح . يهب واقفاً ناحية الباب . 
مجلس مردداً بشر ود وتلعم ) عند منتصف الليل ذات مرة . . بينما ي عالم الاموات 
زورتي » کان لو جه يفرش الشراع . . ( معبراً بيديه ) يدا شيتا خيفة .. من خحلف 
الظلام الدامس » اللتان امتدتا.. م . کل ماتخ امن جن »اط ل معي ۲ 
( بفزع ) كدت افقد صوابي . . كانت تنتصب حى السقض ! كانت تتحول 
وهي تضغط على عنقي › الى تان رهيب ! تتوقد عيناه وتلتهبان . شعرها القبيح › 
الى حراشف مدببة يتحول . تنهش كل موضع ني جسدي . . وفكاه المتوحشتان » 
كانتا تتسعان . . وتتسعان حول جمجمي . . ( مشيراً الى رأسه ) هذه . . . الماوية 
بعينها ! فكه اللتهبة . يا لارهبة 1 كنت أصرخ وأنا أتردى في أعماق الماوية › 
كنت أصرخ بأعلى صوتي ! كنت أهوي . . وأهوي ! م أصل الى قرار ! ! 
( باستغراب) ولکن اذا شیتا ؟ اذا تنین ! ؟ ( ناظراً الى يديه ) اوه . . کلا. . کلا 
اما ولا شك يدان انسانپتات ۲٣‏ لا بد واني لا آزال انساتاً . 
جسخون في أيامتا الى قرؤد ! الى ذلك النوع من الزواحف المخيفة ١‏ ! قد 


(محزم) لا. E‏ . جب ان ابقی آدمياً . . 
بحب ! ( ينظر الى يديه ثانية . . پبتسم بار E E‏ 
خا 


( صمت فجاأة . ينصت الى صوت الريح ناحية الباب يفزع من ب يسمع طرئ 
عليه ) ولكن هذه اليد المتوحشة الي تطرق باني SE‏ 
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( صوت الريح ثانية . ہب واقفاً عند اول ارح »> مشيراً بيده جانباً ناحية 
الباب بغضب ): ماذا ؟ . . . ألم يعد نة قانون يردع اولئك الارغاد ؟ ماذا يظنون ؟ 
اني متاع مم ! يقتحموں بيي كلما شاؤوا ! ! ( يتقدم قليلا وبسرعة ناحية الباب ) 
كلا . . . لن أرضخ لمشيثتكم أا الاوغاد. . . ( محذر باصبعه متراجعاً ) أيبا الإرابرة 
المجرمون ! ( ينصت الى صوت الريح . تم يغضب متقدما ناحية الاب ) لا بد وانه 
ذلك الدب . . صاحب الان ! كلا . . . لن أستجيب لطرقاتك . . حى ولو 
هسشمت الباب بقبضتاك المخمورة . ( صوت الريح . مندفعاً بسرعة ناحية الباب ) 
ما الذي تریدہ ایہا الهو ج ؟ ان اموت ظما الخمر ؟ ولاذا ؟ لاني لا أملك نها ! ؟ 
( بشراسة ) قلت لك كلا . . . لن افتح . حطم الباب ان استطعت | ( معراً 
بيديه ) اني سأكتم انفاسك بيدي هاتين . . ( ينظر الى يديه المتشابكتين بفزع ) 
اوه . . . لست مديناً لك بشيء . . . لست مديناً . . انك من دمي صنعت خمرك ! 
( صوت ريح خفيفة . . ينظر باستغراب » ثم بارتياح ) الى الححيم . . أجل . 
رما ضغط شحمك المراكم فوق قلبلك عليه » فعطل خفقاته . ربا استرحت منك ! 
( مجلس خلف مكتبه مشعلا“ لفافة . ينفث دخانما بعصبية ناحية الرسم » م يراقب 
الدخحان حنی یتبدد من حوله . ینظر اليه بحنان ثم پأحذه اليه ) لبنی . . . این انت 
يا لبنى ؟ تركتي مع الآلام وحدي . لاذا ؟ قلت انك لن تتخلي عي الى الأبد ! 


( صوت الريح ثانية . يلنفت الى النافذة بذعر ) الريح المجنونة مرة أحرى . 
الا تكف عن هذا العويل - عت الشيطان - ! ؟ تختالى شيا فشياً ! | ( مصغباً) 
ما هذا ۴ . . انه البوم ينعتق في الارج ! كلا . . ليس البوم ذلك ! كلا . . ليس 
البوم ذلك؟ انا لبنى ولا شك ! تفاس لبى المخنوقة . . حشرجاما ! ! (ینقر 
باصبعه على مکتبه ) خحفقات قلبها ! ! ( یضع يده على صدره ) بل خفقات قلي . . 
لا عکن ! مستحيل ان تكون حفقات قلبها ! ! ( صوت الريح . يقفز ناحية الباب 
بذعر ) وقع أقدام ! اقدام متوحشة | ! تدب . . وتدب . . هؤلاء الوحوش ! لا بد 
والهم . . هذه الاحذية الثقيلة ! 
يا اهي . . . انهم يقر بون ! يقر بون ! ( بجنون مراجعاً ) الى ابمححیم ایا 
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المتسولون . . ستفتح دونكم آبوابا . . آما باي فلا . . ( مستلقیاً على مکتبه باعیاء ) 
حمدا لله . . اهم ينصرفون . . ينصرفون بعيدا ! ليأخحذهم الشيطان . . . ( بشرود 
مصغياً الى صوت الريح الادئة ) « برفق فوق موج الغرب ٠‏ روح الله مري » 
( بصمت ثم يردد ثانية ) « احلام من البهجة والفزع امواجك » رهيبة تجعلك وحبيبة » 
( بارتياح معبراً بيده ) رقيقة مع خحاطر . . . ( صوت ريح قوية . بصمت فجأة . 
تم بزع ناحية الباب ) يا إله السماء ! انه آت ! ! حذاؤه الثقيل ! حطواته المنوعدة . . 
(يهب واقفاً عند اول المسرح) اجل خطواته. . اعرفها جيداً ! ذلك امالك الاحدب . . 
سيقذف بي الى الشارع . . ذلك المستبد ( برارة ) القانون الى جانبه . . بل الدولة 
وجمیع سلطاما ملك له . . رهن اشارته ! حى الحرب تخوضها من أجله لو شاء ! 
( بغخضب ) اما انا . . عضو غير صالح في الدولة ! ! ولاذا ! ؟ لاني لا أملك 
کرشاً مثله ! (عذراً باصبعه) م يبق لدي شي ء آيما الثور المائج. م يبق شيء .. 
لقد سلبتم كل اشيائي بعتموها في المزاد العلي كلها ! ولكنكم ما زلتم تلاحقوني 
مم يبق غير ما ابقيتم لي من هذه الكتب المتعفنة ! خذها اذا شت . . لم اعد بحاجة 
اليها . . ( بسرعة حو مكتبه ) وهذه الكمبيالات المقيتة . . ( بقذف بها ناحية اباب ) 
ها . . ماذا تظن ؟ انك ستستعبدني ؟ ! ان تجعل مي سلعة حلالا لك » ولاعوانك ! 
( محذراً باصبعه ) كلا . . ولف كلا ! اناك لن تستطيع ذاك . . أنت . . وجهاز 
الدولة جميعه ! هذا اهاز التعفن ٠‏ الذي تديره وفقاً لاهوائك ! سأقذف بكم 
الى المححيم جميعاً . جميعاً . . هل تسمع ! ؟ لا . . لن أكون عبد لكم . . وسأفعل 
ذلك وحدي . . اجل . اني ما زلت قادرا على ذلك . . وحدي ! ! ( پاحتقار ) 
الا يكفي انکم اخرجتموني من عملي ؟ وبعد ان جرد توي من کل شيء › لکي 
أموت جوعاً » وليسهل قهري علیکم ! ؟ ولاذا ؟ لاتي اشکل علیكم وعلى مصالحکم 
المقيتة حطرا ! لاني ازيف التاريخ كا تدعون ! لاني اشوه الادب ! ! اما انتم 
فلا ! ؟ 

( بغضب ) وماذا اردتم ؟ ان اعلم ابتاء کم کیف یکونون ذثاباً بشرية مثلکم ؟ 
كيف متصون الدماء ! ؟ ( ينصت باستغراب . بسرعة نحو النافذة . يزيح الستار 
م ینظر خارجاً ) غریب ! انه ينصرف ! يغيب ني انحر الزقاق ! | ( بارتیاح 
عائدآً الى مكتبه ) حمدا لله . . . ( يشعل النور » ثم يطفئه شاهقاً بفزع ) انه يعود ! 
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يا للعنة . . . هذا الثور المائج ! ( بسرعة نحو النافدة ثانية . يطل حذر ) يا للوقاسحة . 
انه يتوقف ! هذا الور . . اله يتفحص نافذتي بنظراته الحبيغة ! عيناه المتوقدتان 
في النور . . ( يرجي الستار متراجعاً ) باستطاعة هاتين العينين . . انراق اسمك 
الحدران . . واحلك النوافذ ظلمة ! هاتان العينان . . . ( بغخضب متوقفاً) لا يوجد 
غيري هنا ! اني . . اني لا عرف اين هي ! ! اني ۾ ار وجهها منذ ذاك اليوم 

ب . . ( بضعف ) قالت اما لن تدعني اراها ما حييت ! ( يقترب من النافذة 
ثانية . يزب الستار ناظراً) يا امي ! . . انه يتصرف ! يخيب في الزقاق مرة اخرى ! ! 
( عائداً الى اول المسرح ) انبم يحطمون اعصابي . . هذه الحرب المقيتة معهم . . 
تكاد تفقدني كل رغبة ني المقاوة . . الا تشل اعصابي . . تشل نفسي شيا فشيثاً . 
( جزم ) ولكنبي لن استسلم لن استسلم ابداً ! ! 

( يلتفت ناحية الحمهور باستغراب . بتمحص الحاضرین بارتیاب وکأنه یراهم 

لاول مرة ! يقرب منهم قليلا وهو لا بزال يتفحصهم ) يا اله السماء ! انتم . le.‏ 
تفعلون هنا ؟ كيف دخاتم داري بحت الشبطان ! ؟ كيف استطععم ذلك | ۲ 


( بخضب ) ماذا ! الم يعد نة قانون في العالم ١‏ ؟ ( باستغراب ) منتهى الوقاحة ! 
اني لا استطیع ان اتصور ! کیف یسمح شخص لنفسه دول بیت غير بیته . 
ودون أذن صاحبه ! ؟ ( بغضب ) حى حديقة الحيوان . . . بل والمابر اصبح 
لدخوها وقت معين ! بل وعة ابواب طا تقفل على موتاها ! ! انى . . انى لا افقه 
کیف تدخلون بيني کا . کنا لو کنتم تدخلون حاناً . . او . . او مرحاضاً عاما ! ؟ 
( بضعت ) هل مدین لکم انا بشيء؟ ( بغضب ) کلا . . اني لا اسمح لکم ان 
تتسللوا الى بيي . الى حياني اللاصة 1 انما ملك لي . . ولي وحدي . . ( بثورة ) اذا 
تنظرون الي هکذا ؟ سرمونبي بابحنون . . ها ! 1 آليس من حقي الثورة ريي 
ستدعون بأنني اعتدي على حريتكم ! ولكن الى ايم . . انتم . . وحريتكم . 
تلك الي تبنوبما على حطام حرية الأحرين . . حطام حريي . . حطامي اتا ! 
زوزق اک ی مات کک ی ای ون کل سے و ار 
ان احدا لن منعكم من ذلك ! ! فلماذا على صاب حريي اذن ؟ ولاذا ينبغي 
علي انا » ان ادفع الثمن من حريي ؟ هل حاولت ان اسلبكم مرة حريتكم ؟ . 


1۸۹ 


( حزم ) كلا ! اني لم افعل . . بل ولم افكر في ذلك ابدا . واذا نتم تدعون 
بأنني فعلت . . فانما لتبرروا جريمتكم . . تلك الي ترتكبونها في حقي . . وليس 
الا . . ( بارتياب ) لا استطيع فهم ذلك ! ل اذا تنظرون الي هكذا ؟ عليكم اللعنة . . 
ما هذه المهزلة الى تمثلو نما ! ر مشيراً الى احد الحاضرين ) انت . . لاذا تنظر 
الي هکذا ؟ کیف دخلت بني ! ؟ اذا ! ! ؟ وباي حق فعلت ! ؟ 


( بغضب ) لاذا لم تذهب الى أي مكان آحر ؟ الى ابمححيم مثلا . . لماذا 
بیي انا بالذات 1 ؟ ر( استغراب ) يا اهي ! . . هل نظرت الى عينيك ؟ انہما 
تتوقدان . . انهما . . انما . . لا بد والما ذثبة تلك الي ارضعتك ! من يدري 
أي شيطان . . ذلك الذي يسكن هذه الرأس الآدمية ! ؟ ر الى آنحر ) انظر اليه . . 
الا تعتقد انت الآلحر انه . . انه كن لو كان . . . ( بضيق ) اذا تحدق انت الآلحر 
بي هكذا ؟ يا للرهبة . . انك لا تختلف عنه ! ( ينقل نظره بين الاثنين ) اني ¿ 
اعد افرق بينكما ! ر يلف ابلحميع بنظرات حادة ) يا للعنة . . ما الذي حدث محق 
الشيطان ! ؟ لاذا تتخذون جميعكم نفس اليئة عندما انظر اليكم ! هل تامرتم 
علي جمیعاً 1 ؟ ( يتفحصهم بارتياب ) مستحيل هل أشبهكم انا بشيء ؟ ( حزم ) 
كلا . . كلا . . يستحيل ذلك ! انه لمریع ان . . ان . . ( منراجعاً بیس ) 
بى . . . لو إنك الآن هنا يا لبى . . كنت تقذفين بمؤلاء الذثاب الى الشارع . . 
الى الشارع . . . ولكنك . . ولكنك عيدة عي الآن . . لقد رحلت بعيداً . . 
هجرتي . . لا بد وانلك فعلت ذلك بايعاز منهم ! فقد سيطروا على رأسك الصغير . . 
استعبدوا غباءك ! 1 ( بأسف ) ايه لبى . . . ( بصوت حالم ) « اجمل العينين 
عيناها . واحلى السوسنات صدرها . . . والدمع بارع فهو في الصدر خفوق »› وهو 
في العين صلاة كوننا ما زال رائعاً . . » ( بيس ) هكذا كنت أغي ها . . 
هكذا كنت اغيي ها . . البى حبيبي ١‏ ولكنها اغلقت عن غنائي اذنيها وتركتي 
هكذا وحدي فريسة للوحدة . . يعذبني اليل » ويأكل روحي النهار ! 

( رارة ) لا . . م یعد کوننا راتعاً . بل جحیہا لا یطاق اضحی . . ( بضیق ) 
الريح الغربية . . الاشباح . . طرقات احذية الوحوش في قلب اليل . . وحرية 
الذثاب الادمية ! ! ( بحزن ) وشبحها . . طيفها . . ذاك الذي تطير روحي خلفه 
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كلما مر لي . . كما الى النار تطير الفراشة ! ( كمن يرى طيفاً ) « يا حبيبي . . 
الى اين تخطرين ؟ فان عاشقاك المخاص آت . حبيبك الذي بغى لك اجمل 
الالحان . . . » ( بيكاء ناحية الباب كمن يفقدها ) لبى . . ا ( بياس 
عائداً الى مكتبه ) طيفها مرة أحرى ! كم يعذبني أن أفقدها 1 ر مجلس الى 
مكتبه بعياء . ينصت الى صوت الريح افادئة ثم يدندن بصوت حالم (انت 
معي . . فلتعصف الرياح . . لتقصف الرعود .. ( بحنان ) جميلاً كان 
صونہا . . لبی .. (باسف ) ھکذا کانت تغی لي > کلما أکون 
لدا على شاطىء البحر . . كانت تحبي . . کے اسا ك ا 
التامبة كان صوا ! (ينصت الى صوت الريح ثم يردد ثانية ) انت معي . . 
فلتعصف الرياح . . ولتهطل الثلوج . . (بشرود) مع انسام الصباح . . ودفق عبير 
الشمس عبر نافذتي . . كان يدلف الي ذلك المديل الرخيم من خلف شباكها . . 
وعند المساء . . كنت الم ببيتها لأسمعها . . كانت دابا تغي . . فتعلق على شباكها 
قلي وذات صباح طروب رأيتها . . بحيرة الاخحضرار رأيت !1 تلك المرامية على 
هدب الافق البعيد في عينيها . وذلك الفجر الملوح في وجهها الصغير ! ونمطي 
الحرير » على ياسمين الشرفات . بله الانوثة المحوم جذلان »> على تفتح 
القرنفل فوق صدرها ! ! ( بأسف ) ايه يا بحيرة الاخضرار . . يا حديقة الوجد 
المزهرة . . اي اعصار بدوحك مر ؟ اي تنين بنبعك يا غدائر الحنبر سكن ! 
اي لبناي . . لبناي الضائعة . . ( ببكاء ) انت معي . . اجل . فلتعصف الرياح . . 
اكثر . . اكثر . . موقد دائم الدفء قلبك لي ! . . لي ! . . . انت معي . . 
( بيأس ) اين ذهبت كل هذه الممسات ني عصف الرياح ؟ وتلك الغمغمات 
على تقصف الشاطیء عند قدمینا ! کیف نسیتها یا لبى ؟ كيف ! ؟ وكأنك 
لم تتفوهي قط بها ! ! ( يأخذ الرسم اليه متأملا بشرود ) لبى كما عرفتها . . ( يضع 
الرسم متذ كرا ) احدى ليالي الشتاء القاسية كان ذلك . . اوي اشراقة في قدري 
كانت . . او شرارة في موقد قلى ! ( محنان وعبة ناهضا ) كبسمة الدفء اطلت 
من خلف متاهة عمري . رقيقة علبة . . . فخشعت ني عراب تلك الالمة الصغرة ٠‏ 
في مسالك الغاب اصلي . . ( راکعاً معبراً بیدیه ) « اجل يا حبيب القلب . . ان هو 
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الا حبك هذا النور الذهي الراقص على الغصون . . وهذه الغيوم الكسلى السابحة 
ي الفضاء . . وهذا النسيم الراكض منعشاً مني اببين . . » ( ينهض متثاقلا ناحية 
الحمهور ( هكذا رحت أصلي هما بعد ان عرفتها . . لعشتروت . عشتروت الصغيرة 
السافجة ! عشتروت الحمامة . . عشتروت الام . . وعندما كانت بشهور حملها 
الاولى . . ( مبتسماً بسعادة ) جميل ذلك . . لبى . . ( معبراً) لى حامل ! . 
( ضاحكاً ) كدت اجن . . تلك الآلمة الصغيرة . . حامل . . اله صغير يلجاً 
برفق الي . . الي . . لقد توردت وجنتاها حين . . (حخجل ) حين رحت انحسس 
ذلك التكور البديع . . زجرتي عندها خجلى . . كنت كالطفل اتوق لرؤية تلك 
الدمية . . دميي الي تخبثها لي لبى . . لقد ضربتي على يدي تردها . . ( حماس ) 
فضممتها الي . . رحت الم وبكل حي کل موضع ي جسمها . . خصلات شعرها . . 
جينها . . هداما . . تورد وجنتيها . . شفتيها . . وذلك التكور البديع . . تلك 
الدمية المخبأة لي باحتراص ! كانت تبعدني عنها حجلة . . ( راكعاً ) الى ان 
ركعت على قدميها المافيتين تينك القدمين ابحميلتين . . قدمي عشتر وت الصغيرة . . 
عشتروت الام . . المبللتين بقطرات الفرحة من دموع سعادتي . ( ناهضاً حماس ) 
كالظل بقيت اجلس عند قدميها . . تلك الشهور من حملها . . كنت لا افارقها . . 
والدة الاله . . كنت اقوم على راحتها بنفسي . . ارقب ذلك التكور يعمر بالحياة . . 
وبفرحة طفلة . . يوماً بعد يوم ! وعندما كانت تغفو الى جانبي . . كنت لا انام ! 
کنت ارقب ذلك التکور بعلو بہدوء ویمبط . . ( ضاحکاً ) کنت اتخیله یکبر . . 
ويكبر . . ومن تم . . كما تفتح الزنيقة اجفانما » اتصوره يتفتح ! ويطل من خلاله 
ذلك الوجه الصغير . . داك اللاك الوديع . . فأسط راحي لاحتضانه . . کان 
يفر . . تم . . تم يحتبىء ! وتغمض الزنبقة اجفانما . . فأغمض على روعة 
اغفاء ما جفبي ! ( بسعادة ) كنت سعيداً . . ملأت البيت بالدمى الصغيرة ! 
( حماس ) كل انواع الدمى ! نزعت عن فساتين الغيوم زركشها » وطرزت 
بوشيها فساتين دماه ! الى الورود الراقصة مددت يدي . . ومن ثثناياها حفنت 
مرح الوامما . . وزركشت بها مهده الصغير ! أجل . . حى المهد احضرته له ! 
يتحتم علينا ذلك . . ان نح السعادة اطفالنا . . ان نمنحهم الحياة سليمة لكي 
پستمروا ہا ان نحملهم مشعلها کا ینبغي ان بحملوه ! 
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(بيأس) ولكنه. . ولكته . . ( ياتفت الى ساعة الحائط بذهول ) يا إلمي ! كان علي 
ان أذهب ١!‏ . . لقد تأحرت 1 ر يلتفت ناحية النافذة منصتا ثم بارتياح ) لقد هدت 
الريح . . ( يتقدم منها ويزيح الستار ناظراً الى الحارج ) الزقاق مقفر . . والموت 
كفن وافذه ! ( يتجه ناحية الباب مصلحا من شأن معطفه بارتباك ) لا بد واا 
تنتظر . كانت تنتظرني ني مثل هذه الساعة داعا . . يتحتم علي ان أذهب ! 
( يفتح الباب » ثم يقض به ماتفتاً الى ساعة الحائط ) هذه الساعة اللعينة كم 
تخوني ! کان علي ان احطمها . بجحب ان احطمها ! لقد فاتي موعدي مم 
لبى . . تأحرت عن زيارة طفلي ! ملعون ذاك الذي يسلم للشسيان ابناءه فلاذهب 
الآن . . ( بخرج مغلقاً خحلفه الباب ) . 
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الفصل الناني 


رفع السثار عن نفس الغرفة »> ولفس الآشياء ي الفصل الاو . پستمر الطلام 
فرة وجيزة » بينما يسمع في اللحارج صوت ريح قوية . 


يسلط الضوء الاحمر على ساعة الحائط . ثم على الكرسي الحالي امام المكتب . 
يسير الضوء ببطء من اليمين الى ان يستقر على باب الغرفة في يسار المسرح > 
بینما يسمع سعال مکتوم خارح الباب مزوجاً بخشخشة المفتاح وكأن فتحه 


يشق الباب عدا صرياً . م يدخل سامي بشکل جاڼي »> ملتصقاً بدفته 
E‏ حى النهاية . 


(بغخضب وهو اول اغلاق الباب ساعلا) هذه الريح المجنونة . . لا بد وان 
اله الريح قد جن ! عليه اللعنة . . هذا الشقي . . اللعنة على كل شيء 1 ( يوصد 
الباب من الداحل ) وعلى هذا الباب اللعين ! ( متأكد من ايصاده ) ل يدخل الي 
منه غير الشقاء ! ( يبتعد قليلا ثم يعود ليتأكد من ايصاده ثانية ) الا 5 
البشرية الحياة دون ابواب ! ؟ ر( ساعلا ) اما حان طؤلاء الحبتاء الكف . . عن 
افراس بعضهم البعض ! ؟ ( يتجه نحو النافذة ممسداً شعره المنفوش ) اي لعنة تلك 
الي راحت تختال سلام الليل » وتك صمته بمحوافر جيادها ابلنية . . وصهيلها 
الرهيب ! ( يزيح الستار ناظراً الى اللحارج ) ليشمل الموت هذه المدينة الى الابد . 
( يتأكد من اغلاق النافذة ) الربح الغربية ! هذه الربح الرهيبة العاتية ! ل تعد 
هناك رمال على الشاطىء ! كدت اجن ! يا ول ما رأته عيناي ! يا لبشاعة الاشياء ! ؟ 
( يزيح الستار ثانية ناظراً الى الحارج ) شاطىء اموت ! لم يعد ثمة سرطان واحد 
ني اعماق البحر ! اوه . . يا للرهبة » امواجه المظلمة الرهيبة > كالاشباح المفزعة 
كانت تزحض نحوي ! كانت ترتفع . . وترتفع . . ثم تندفع خائرة »> كانت 
تنلوى على قدمي بوحتية كانت قدماي تنزلقان نحو الماوية بقوة ! كدت استسلم 
لطغياما ! كدت اقفز في بلحة ليلها المفزع ! ( بضعف معيداً الستار ) في مثل هذه 
السرعة ! اوه . . يا للشقاء من كان يتصور ! ؟ ( بغضب متجهاً الى مكثبه ) 
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لاذا م تحمل هذه الريح المتوحشة ٠‏ مياه البحر معها الى ابححيم ! الى آي مكان 
انحر ؟ لاذا رمال الشاطىء ! ؟ اليس غير الرمال ني العالم تحملها معها ! ؟ 


( يلتفت ناحية النافذة مشيراً ) اذا - بح الشيطان - لم تحمل معها هذا 
العام الأسن . . رعا اتت بعده بعالم افضل . . او . . او هذه المديئة الزانية ! ؟ 


( ناحية اللحمهور محدة ) او هذا القبر . . هذا البيت وكل اشيائه المحنطة ! 
ولكنها لم تفعل ! جرد ان تتحداني . . ان . . اوه . . تلك الرمال . . يا للعنة ! 
( مجلس الى مكته باعياء ضارباً على ركبتيه ) لا بد واا ليلة من الافلاس » تلك 
الي مخضت عني ! ( بصمت . . ثم بسخرية ) هه . . في المرحاض ! مسكينة 
امي . . الم تجد غير المرحاص تسقطي فيه ؟ ( بيأس ) يا للتعاسة ! هل ضاقت 
بها الدنيا 1 في المرحاض ! ؟ ( بخضب ) ولكن نة مبرر لم يكف ها ! انما تلك 
الطائرات المفرسة . . اما هي الي ولدتي في المرحاض > وهي تلد الحنون بعينه 
مع مثات القنابل . . ولي كانت تصبها تلك الليلة على هذه المدينة . . ودون انقطاع ! 
تلك الرعود البربرية . . . وتلك الزلازل المفزعة » هي الي مخضت عي . . وني 
الرحاض ! وكأني . . وكأني . . ( بعصبية داهضاً ناحية ابحمهور ) اي ليل من 
الحوف والرعب ! ؟ (مشككاً) ولكن . . أليس هو الافلاس بعينه ؟ افلاس 
العقل ! افلاس العام من كل قيمه الاخلاقية ! بل افلاس الانسانية بأسرها ! ؟ 
( بغخضب ) وماذا غير ذلك يعي . . ان يستيق ذلك الححيم مولدي ؟ ان ا کون 
وليد خحوف ورعب ! ان تنحي الحالق عصية جنونة من الحدادين » والنحاسين عن 
ادارة مصنع الحياة . . ولتستبد هي به ! ألیس اب نون بعینه ؟ بل متته انون ! 
ان يصبح الحداد والنحاس مسؤولين عن هذا المصنع ! ( بسخرية ) هه . . انا . 
هه . . من صنع حداد ! ولا بد اني سأنتهي على يديه ! ( برارة ) يا للتعاسة . . 
اني لا استطيع تصور ذلك ! ولكنها الحقيقة . . والبرهان على ذلك » اني ولدت 
في المرحاض ! ( بسخرية ) الحرب . . الحرب من أجل الحياة الافضل ! هه . . 
من اجل ان تضعي امي ني المرحاض ! وقبل ان بحين مع ذلك موعدي ! اجل . 
من اجل ان تكون المراحيض مهود ولادة للبشرية ! ولاذا ؟ لكي احيا حياة افضل ! 
يا للشقاء . . ( ناحية الحمهور ) هل . . هل . . ( توقف فجاأة . يتفحص الحالسين 
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بارتياب » مشير ناحية ابلحمهور باستغراب ) ماذا ؟ انعم . . الا تزالون هنا ! ؟ 
ماذا تفعلون هنا بحت الشيطان ! ؟ اوه . . يا للغباء ! ظننتم انى سأترك هذا البيت 
لكم ! بل يا للوقاحة ! منتهى الوقاحة ! كدت انسى انكم هنا ! كدت انسى 
تاا ! ما کان علي ان أفعل . . يتحم علي الا أغفل عن ذلك مطلقا !1 انكم 
حتلون بيي . . تسرقون حربي › ودون مبرر دون ان يردعکم قانون عن ذلك ! 
لا . . لا. . لن انى مطلقا . . أعدكم بذلك . . انه لسوء حظكم ! ولكني 
سأبر بوعدي ! ( بسخرية ) انكم تضيقون - ولا شك ني ذرعاً ! ها . . ( يجحدية ) 
انكم على حق ! طبيعي ان يضيق المجرم بآثار جريته ! وطبيعي ان يدفعه ذلك 
الى ارتكاب جرية غيرها . . بل ولتمادي تي جرانمه . . حى يتمكن أخراً من 
القضاء على کل ما یذ کره بجریته الاولى ! قانون داك . . بل دستور هو عن دكم 
وشريعة 1 ( بارتياب ) اذا تنظرون الي هكذا ؟ اذا تتخذون جميعكم نفس اليئة 
حين أنظر اليكم . . او احدلكم ! ؟ هذا التجهم القبيح . . هذا الصمت الرهيب » 
هذه الشراسة السا كنة ني أشداقكم ! يا لمي ! ما اسرع ان تتحول سحناتكم الى 
أشكال مفزعة 1 الى وجوه متوحشة بشعة ! حى انفاسكم . . ثقيلة وبطيثة ! 
وكأنما هثات الذثاب المتضورة جوعاً . . فحيح الافاعي المتحرقة الى الدماء عطغاً ! 
( بجدية ) لم أرتكب خط . . انما الحقيقة ! ولكني تماديت ي ثرثرتي » وكأنه 
لم يبق لدي ما أفعل » ما كان علي ازعاجكم بمشكلة تخصي وحدي وتقلقي ! 
لا دري ! رعا کانت تخصکم يض : ؟ بل لا بد وان تخصكم . . اني م أدعكم 
الى بيي ! ولكنكم دخلتموه دونا » إذن مي ! اقتحمتموه علي اقتحاما ! ( مشيراً 
الى احدى الحاضرات ) هل تخصاث هذه المشكلة ؟ أعي ٤‏ . أعي ان تکوني 
مجرمة . . وان تقضي على كل اثر بلعريعتك ! ؟ ( مستدركاً ) اوه . . لم أقصد . . 
كنت أعني . . اعني . . ان يكون جنينك من صتع حداد . . ثم . . تم ميته ؟ 
أجل . هذا ما كنت أعنيه بالضبط ! 


( بسرور ) اشكرك . . لا يتحتم علي ذلك . . ولكتي اشكرك ! مرد ان 
تفهميني . . جرد ان تنتصري لرأبي. . جرد ان تحاولي اقناع غيرك بصحة رأبي. . 
نميل بكفة الغلبة لي في النهاية . . وانتصاري ! طبيعي ان لا توافقي . . لا بد وان 
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یکون جنينك حالما انساناً ! 


( حماس متراجعاً ) اي ام توافق على جنون كهذا . . ان يكون المرحاض 
مهدا لولیدها ؟ لا توجد ام ني العام توافق على ذلك ! یتحتم عاینا جمیعاً ان لا 
نوافق . . ان ننتصر للحميع الامهات في العام ! 


( بغضب ) ولكن امي . . اجل ولدتي ي المرحاض . . احد في العام كله 
م ينتصر ها ! ام واحدة لم تعترض على ذلك ! ما كان بحدث ‏ بح الشيطان ‏ 
لو انما . . لو انما تتلقفني براحتيها ! ؟ ما كان بحدث لو ان ذلك اححيم اجتاح 
العام وهي . . وهي تجلس على كرسي المرحاض ! ؟ ( باحتقار ) بالطيع . . 
طبيعي ان تضحكوا ! انكم تعتبروما قضية خاصة . . طبيعي ان لا تشذوا ! 
قانون هو ان تدركوا الحقيقة بعد فوات الاوان ! هذه طبيعتكم ! نهاية العام . . 
کیف مکن لام ان تضحك من مأساۃ کھذہ ! کیف یکن لام ان لا تثور 
لامتهان امومتها ! ؟ 

( بحماس معبراً ) أي ام لا ترغب ني أن تأحذ طفلها الها . . ان تضمه الى 
صدرها » وتقبل ثغره أن تراقبه وهو يلوك ديا بلثنه اللحمية . . ويدغدغه بيديه 
الصغيرتين ! منتهى السعادة . . كل ام حب ذلك ! 


حزن متراجعاً) ولكن أمي لم تحظ بذاك . . انما لم ترني ولو رة واحدة الم 
ديما ! ي نفس اللحظات الي كانت نحي فيها الياة . . كانت تفقد هي 
حيانها ! ( بنقمة ) التزيف . . التريف الاحمر القاني اجل . انه هو الذي قنلها ء 
وون ان يستطيع والدي » ان يفعل من جلها شيئ ! اي شيء ! ( بغضب ) وا 
الذي كان يستطيع فعله » وني ذلك ابمححيم الذي كان بجتاح العام ؟ ماذا ! ؟ 
انه م یکن يعلم ! ان احداً م یستشره ! بل تامرو عليه جميعاً . ( بثورة ) اجل . 
تآمروا عليه . . العالم بأسره . . وسيظل ذاك النريف القاني لطخة جرية مروعة . . 
تلوث يديه أبد الدهر . . العام بأجمعه ! اجل . العام بأسره . . هو المسؤو عن 
هذه الأساة الاليمة . . مأساة ولادتي ! على كاهله سيحمل وزرها الى الابد . . 
الى الابد ! ( بضعف ) اليس هو البؤس بعينه »> ان يرضع الانسان ثدياً غرياً 
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. . ان ينشاً ويكبر مع مأساة ولادة كولادتي ! ؟ ( حزن ) حى أي . ذلك 
ا . لقد جر وه هو الآنحر الى الموت قسراً . a ASE‏ 
( حماس ) انه لم يوافق مرة على ذلك ! لکنه ارغم . . لم یکن له تة مبرر . . الا 
الحرية . . الحياة الكريمة ! ( بشرود ) اخذن اليه يقبلى . . كان يخالب دمعه . 
كنت ألو حينها مع الاطفال . أجابي بأنه سيعود قريب ۱ سألته عن سفره . 
وعن تلك الملابس الرهيبة . . كان يبدو مرعباً . . ( ببهجة حزينة ) قال لي انه 
aE‏ ( میا یکاء) جریت خا . 
A o‏ 
لي . . الى ان غابت السيارة بعيدا ! الى ان غاب والدي ! انه لم يعد بعد . . لقد 
غاب الى الابد ! ؟ ( بضعف ) م أره منذ ذلك اليوم . . كنت في التاسعة من عمري . . 
في التاسعة فقط ! يا للضياع ! ( بشرود يائس ) وأخيراً بقيت وحدي . . لقد ذهبوا 
جميعا ! امي . . والدي . . ذلك الاله الصغير طفلي . . لبى . 


حى لبی تركتي مع الآلام وحدي . . م يبق لي شيء ! لا شيء ! ( مجلس 
الى مكتبه باعياء ) لا شيء . . الريح الغربية دانمة الميوب . . لعنة المرحاض . 
المجانين . . رمال الشاطىء المتعفنة .. ومن م سرطان البحر ! اجل. سرطان البحر ! 
هذا السرطان المسعور ذلك القطيع المفزع ! لم يبق قي اعماق البحر سرطان واحد ! ! 
کانت جمیعها تزحف على الشاطیء . . کانت یں مناقيدها المسننة المتوحشة 
في أعماق الرمال . . وهي تنهش . . وتنهش . . يا للرهبة 1 ( يصمت . 
e‏ 
هناك طيور تخي . . ماذا افعل الآن » وقد تركتني وحيدا ؟ ماذا افعل الآن » وقد 
ترکتي وحیداً . . ترکتني وحیداً ! ( یدندن . ثم یصمت منصتاً الى صوت الريح ) 
ولكن اذا تركتي وحيدآ یا لبى ؟ لقد احببتك . . بل عبدتك ! کیف استطعت ؟ 
کیف ! ؟ ان حطمي حياني . لقد قضيت اجمل سي عمري اناضل من اجلها . 
( بضعف ) للا مأوى كنت . . للا طعام كان مأواي في الليل محطات القطار > 
وعفن الميناء في عازه مع ابحرذان ! وي النهار »> في جحيم الشمس . 


4۰ 


المداحن اللحانق ! كي اوفر الراحة بعدها لعيشي ! كان علي ان افعل ذلك لوحدي . . 
وحین حصلت عایها ! اياها سلبتي ! لقد سلبتي کل شيء ! 1 ( بغضب واقفاً) 
ولاذا ؟ من أجل كل ذلك الحنون الذي تماديت فيه ! ( بيس ) اولئك السحرة 
المختالون . . لقد سلبوا عقلها . . اولك اللصوص المتآمرون ! تلك الرأس الغبية ! 
احد خنجر يصوب الى قلي . . اثقل صخرة تشد اليها رجولي ! کیف ؟ کین !؟ 
اي لا استطيع ان اتصور . ( بشرود ) يا اي . . تلك الرأس الصغيرة ! من 
كان يتصور ! ! عندما عرفتها لاول مرة . . كانت بسيطة ساذجة . . رقيقة 
عذبة . . كان ذلك الحزن الوديع الساكن في عينيها يزيد من سحرهما . . اجابت 
من خلف حزنها ذات رة . . ان لا احد في الدنیا ها ! اخبرتي بانهم تحت الردم 
جميعاً . . وذات ليلة مجنونة من ليالي الحرب ! ! ر بعطف ) كاد قلى يتفطر 
حزناً . . شعرت انها قريبة مني . . قريبة جد ! احسست اتي في امس المحاجة 
اليها . . لأن تكون الى جاني . . لأنها تشاركني شيتاً ما . . مأساة ولادتي ! لعنة 
تيهي وتشردي ! ( بأسف ) ولکنها تغيرت . . تغيرت تماما ! الما لم تعد تلك الي 
كنت في حاجة اليها ! تلك الساذجة الطفلة ! ! ذلك الحرن السا كن في عينيها . . 
لقد تغير كل شيء! ( بضيق تشك ) الى رة شرسة تحولت» وفجأة ! على أطراف 
فكيها المفترستين . . كانت الدماء لا تنفك تقطر . . يا للتعاسة . . كان صعاً 
علي ان اصدق ! ي الصباح تركتها ذلك اليوم . . في الصباح فقط ! وحين 
عدت اليها في المساء » كان كل شيء قد تغير ! ليست العينان عينيها . . ولا 
الشعر شعرها ! كل شيء اصبح غير الذي كان في الصباح حين تركتها ! 
بحشت عن تلك الواحة الحضراء قي عينيها » فلم اجدها 1 كان وجهها . . كان 
صحراء لون الكبريت المحرق رمالما ! حى شعرها . . اجل شعرها ! كان على 
النمرة ان تستكمل شكلها تلك اللبدة الصفراء الرهيبة . . كانت تغمر رأسها 
ووجهها . . بل وعينيها المشعتين بمحقدهما . . كانتا تتوقدان من نحلاها ! 


( بحخوف ) لم اجرؤ على الاقراب منها . . كدت افقد ‏ يا لارهية - في 
جحيم تينك العينين عقلي ! حسبت اني بنوع من عمى الالوان اصبت فجأة ! 
ولكنها كانت هي.. اجل هي.. النمرة الشرسة ! كانت هناك . . في زاوية البيت 
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تربض انه ابلنون بعینه ! منتهی انون ! ل أجرؤ حى على الكلام . . على 
استرداد لبتاي . . صديقى . . ( بحنان ) كان ذلك التكور الحميل . . ذلاكف 
انين اللمالد الى رحم النمرة ولدي انا . . . يمني من ان اعارضها في شيء ! 
كنت أريد ها السعادة . . كل السعادة » وقي كل شىء ! على حساي . . حساب 
سعادتي 1 اجل . هکذا کنت اعاملھا داتاً 1 ینہغی علینا جميعاً »> ان عامل 
نساءنا امامل هكذا فبعضنا ذلك الذي يحملنه لنا في ارحامهن ويحرسن ! ( بسعادة ) 
هل أجمل من ان يرى الانسان بعضاً منه ينمو ويكبر ؟ بمتص الحياة ليخرج 
اليها ! وليملاً عليه بالسعادة عالمه 1 ؟ ولكن . . ولكن . . ( بيأس ) كيف استطاعت 
ذلك ؟ کیف ! ؟ لم بحدث ني التاريخ . . لقد تعلمته جيدآً . اجل . م محدٹ ابداً ! 
نمرة واحدة لم تفارس طفلها ! اما هذه النمرة الشرسة . . النمرة مفترسة اطفاها لقد 
افرسته . . اجل . اغتالته ! كيف استطاعت ذلك - مق الشيطان - ! كيف !؟ 
ان تجهضه بيديما هي ! بيديما المجرمتين فعلت ذلك ! ( بغضب ) كذب ذلك . . 
منتهى الكذب ! لم يكن أبدا ضعفا في الدم ١‏ لم يكن مطلقاً سوءاً ني التغذية ! 
ابد م يكن! كلهم كذابون اولئك الاطباء . . افاكون جميعاً ! بيديما المجرمتين 
فعلت ذلك . . وبايعاز منهم !1 لقد ساعدوها على ذلك . . ولاذا ؟ لانه سیکون 
ولدي ! ( بأسف ) يا امي . . لقد احضرت له المهد ! انه م بره 1 کیف ندع 
للارض بح السماء . . ان تستقبل اطفالنا ! وقبل ان تستقبلهم مهودهم ! ؟ قبل 
ان يروا على درب الحياة نورها . . وهم الحريون يحمل مشعلها 1 ؟ مشعلها المقدس . 
يا المي . . ذاك الوجه ابمحميل ! تانك العينان ! ( ببكاء ) ذلك الاله الصغير ! ؟ 
کم کنت امي النفس به عزاء . . ان اراه یعبٹ بأشیائي . . باشیاء البیت کلھا ! 
ان يملأ عالمي هديلا عذباً . . ان اراه على الشاطىء يجري ويمرح . . في رماله 
الناعمة يخرس قدميه الصغيرتين . . وبيديه الطفلتين يصنع منها بيوت احلامه . 
ان اشا رکه مرحه وغوه . ان آحذه الى صدري » احکی له الحکایا . قصص آفمات 
الاغريق والاميرات ابلحميلات. ان اغني له اجمل الالحان .. اغان للجمال والحب 
عذبة . . متناسياً ني روعة السحر على بسمته »> كل مشاكل الحياة من حولي 
وجحيمها . . وتلك اللعنة الي لا تمحي . . لبى ! ( بحزم ) يتحتم علينا ذلك 1 
ان نتنازل عن كل سعادة في الدنيا > مقابل ما بمنحنا اطفاللا من سعادة ! ان 
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منحهم نفوسنا ! ( مشیراً الى احدی الحاضرات باشفاق ) هل رایت قبره في اللارج ؟ 
هناك عند مدخل البيت ! ذلك القبر الصغير . . ( بسعادة حزينة ) انه جميل ! 
اليس كذلك ! ؟ ( بأسف ) لقد ذوت جميع ازهاره . . ل تعد لبى تسقيها . . 
وشغلتي مشا كلها وجنونها عنه ! مۇسىف ذلك ! ولکنه ما زال جمیلا ! ( بیکاء ) 
كلها جميلة . . تلك القبور الي تحوي في داخلها اطفالا . . كلها عزيزة علينا ! 
( يردد بشرود ) « على شواطىء العوالم اللامتناهية اطفال بحتشدون » العاصفة تدور 
ني الحو على غير هدى » والسفن تغور ي اليم معدومة الائر > والموت جوابه 
يترصد » والاطفال يلعبون » على شواطىء العوالم اللامتناهية حشد من الاطفال 
عظيم ! » ( بيكاء ) كم طويلة هي الساعات الي قضيتها . . في ضوء القمر 
الى جانب قبره ! لقد فقدت کل شيء بعده . . كل سعادة ! ( باعياء ) ولاذا ؟ 
لان لبنى اصبحت تؤمن بالحرية . . حرية الذئاب . . تلك الي لقنوها ! ( بغضب ) 
حرية ماذا ؟ ان هدم حريي لتبني على انقاضها حريتها . . ان تسرد حريتها 
المسروقة في تشردها وتيهها . . وما سابتها الحرب من حقها في الحياة من حريي 
انا ! اجل . . ان تنتزع ري » لكي تتنفس هي با ! لقد علموها ذلك جيدا . . 
اولثك الذثاب ! ( بثورة ) ملعونة تلك الحرية . . وملعون كل ناشد ها ! ( بيأس ) 
ألا يكفي ذلك لان يفقدني صواي ! لان بجعي افر بعيداً > ولو الى اجححيم 
نفسه ! لقد ارادوا لي ذلك . . ( بحزم ) ولكتني قررت الا افعل . وان اقف في 
وجههم جميعا ! بل قررت ان انتقم . . ان انتقم لتقسي ولحريي . . ان اخلق 
من هذا ابلىحيم الذي خلقته لي لبى » جحيماً ها . . ولكل اولئك الذثاب . . 
ولكابها الوقح . . ذاك الذي احضرته لتعوض به عن الاطفال . . وليحتل فراشي . . 
اني أعرف . . اجل . اعرف جيداً ان الانتقام خحروج على القالون » بينما الأعتداء 
مخالفة له فقط . . فانا مدرس للتاريخ ! ولكني قررت أن انتقم . . وان انتقم 
بنضسي ١‏ ( بحدة ) فالقانون الذي يعتدى عليه دون رادع » ليس قانوتً هو آلبتة ! 
( بياس ) ولاو مرة ! اجل لاول مرة اصبحت ام الحان . . نعم آنا . . مدرس 
لادب ولتاريخ ! انا الذي كنت منذ المساء آوي الل عش لبى ! اصبحت 
اقضي ليلي مع السوقة ني الحان اعب اللحمر . . تاك الحمرة الرديثة القاتلة . . علها 
تنقلي بعيداً عن لبى . . وعن كلبها » وعذابما ا ميرح في جحيم قربا ! لاعود 
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ايها كل آنحر ليل › نملا خموراً . . كنت أقذفها بكل ما بتي الى يدي . . بل 
ومزقت جمیع ثیاہہا وقذفت ہہا الی الشارع . کل زینتھا واشیائھا . . بل کل 
ما يتعلق بها وبعوزها ! لكي اجعلها قعيدة البيت توت بحقدها . . ( بانتصار ) لقد 
فعلت هي الأحرى كذلك ! ولكنه لم يعد بهمني . . لقد طردني اولثك الاوغاد 
من عملي لم أعد مدرس التاريخ والادب ! ل أعد أصلح لذلك ! هه . . ولاذا ! ؟ 
لاني اشكل على مصالحهم حطر ! ان ابغي المياة الكرية لابنائهم » هه . . خطر . . 
ان انقذ ابناءهم من ذلك الحنون . . ان اجنبهم من الردي في وحل آبائهم . . 
هه . . با للشقاء ‏ حطر ! 


( مجلس الى مكتبه باعياء . يأخذ زجاجة اللحمر الفارغة اليه . . يتأملها ثم 
بحاول استنزاف ما فيها من حمر » تم يضعها بعصبية ) لم يبق لي شيء . اجل . 
طردني اولثك الارغاد . . لقد قضوا على آخر عزاء لي ! ولكنبي لن آخحضع هم ! 
ولن استسلم ابداً . . لا بمکن ان استسلم . . فلأت جوعاً کا یبغون . پستطیعون 
هم شل معدتي واسکاتما . . اما لساني » فلا ! مستحيل ان . . ( يصمت فجأة . 
ينصت الى صوت الريح القوية بذعر ) الريح الغربية مرة أحرى ! هذه الربح 
المجنونة العاتية . . انما ترهق روحي . . لأ مب الا لاغتيالي . . حى الريح - يا 
للعنة ‏ جندوها لصالحهم ! ( بضيق ) الا تكف هذه الريح - بحت جهنم 
عن هبوا ؟ لا بد وانما لم تترك على الشاطىء . . ذرة من الرمل واحدة ! ( مخوف ) 
لا بد واہا حملتھا معھا جمیعھا ۰ واا کشفت عنها مرة اخحری ! او . . کلا.., 
کلا . . حى ولو کان اله العواصف نفسه فقد . . اوه . . یا می ! مستحيل 
لا استطيع ان اتصور . . ( ينصت الى صوت الريح . يقفز ناحية الباب بذعر 
وفزع ) دبيب اقدام ! في هذا الوقت المتأحر من الليل ! ؟ يا لارهبة ! انها تدب . 
وتدب . . هؤلاء الوحوش . . لا بد وامہم قد . . لا بد واہم تبعوني الى الشاطىء ! 
لا بد وان ذلك الوغد . . كان ختبىء خلف المنحى ! ر( متراجعاً) كلا . . لا 
بمکن ان یکونوا . . ان احداً م يرني حین ذهبت . . ( ينصت ثانية م يضيف ) 
حذاؤه الثقيل . . نفس الحذاء . . نفس الدبيب . . لا بد وانه يقترب من البيت . . 
انه ينظر الى النافذة . . نظراته تخرق ابحدار ! كلا . . بل هو قطيع من الاحذية . . 
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الاحذية الثقيلة المهزعة . الفطيع يزحف غو البيت ! ( صوت الربح بوضوح . . 
صارخاً بغضب ) لیوقف هؤلاء الاوغاد زحفهم المقيت . . ليسكتوا مطارق احذيتهم . 
ليخرسوا هذه الطبول البر برية . . هذا المتاف البشع على دروب المشائق ! (يصمت . . 
الريح بمدوء . تم باستغراب ) انهم يبتعدون . . يبتعدون . . ( مخوف ) نفس الليلة . . 
نفس الريح . . نفس انون ! كنت علا حين رجعت الى البيت لقد شربت 
طول الليل دوا انقطاع ! ( بیس ) وجدنہا تتتحب . . كانت تضم ذلك الکاب 
اللعين اليها . . كنت متعباً . . وني مس الحاجة اليها . . كنت اود لو اعانقها . . 
على صدرها الدافیء انتحب ١‏ کان کلانا حرف بعذابه للاعحر » کان کلانا 
ينصهر في جحيم الثأر التأجج في صدره . وددت لو ينسى كلانا ما بيننا . . 
لعنة الانتقام . لعنة هيرا > الي لا تزال تجري في دمائنا 1 ان نبدأً حياتنا من 
جديد . . ولكنها . . ( بغضب ) ولكنها لم تعطبي الفرصة لذلك اب نون 
بعيه ! أقصتني بعيداً عنها . . صرحت كالمجنونة ني وجھې کا . . کا لو 
كنت وحثاً ضارياً ! انه الحقد . . ذلك الحقد الاسود . ولذي كان يأكل 
قلبها . . تلك النمرة الشرسة ! (بثورة) لقد ققدت عقلي عندها . . القضضت 
علیها . . قبضت بکل ما تلکه يداي من قوة » ورغبة في الانتقام . . 
على عن ذلك الكلب المقيت . . كانت تقاوم . . النمرة الحقود تقاوم . . تنشب 
الها المفرسة في عنقي . . الا اني لم اتركه . . رهقت روحه على صدرها . . 
دين ذراعيها ! ( باعياء ) لم أفكر أبداً ني قتلها هي ! لم افكر مرة في ذلك ! كنت 
اريدها تتعذب وتتألم بقدر ما أحبيتها ! الا انها . . هذه الشقية ! اندفعت كالمجنونة 
الى الحارج تصرخ أعلى صوتًا ! لقد جن . . سامي جن . . انه يريد قثلي ! 
بريد قتلل ! يريد قتلى ! ( بهستيريا ) الشقية . . انا مجنون ! مدرس الأدب . 

مون ار ن ا اند لها ي وكرت فا ر ت ان موت 
الريح ملتفتاً ناحية الباب بفزع ) الاحذية المتوحشة . . يا للعثة . . انهم يتقدمون ! 
اهم يعودون ! ( بجنون نحو النافذة . يزيح الستار ناظراً الى ال حارج ) يا للشيطان ! 
انه هو نفسه ! ذو القبعة السوداء ! انه يتوقف . . ينظر الى النافذة . . نظراته 
المتوقدة . . لا شك انه رآني » حين كنت أدفن جثتها عميقاً ! حشية تلك الريح 
المسعورة ! ( متراجعاً بخوف ) هذه الريح اللعينة . . كادت تحملها مع الرمال . . 
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يا لرهية . . لم يبق منها سرطان البحر شيثاً ! تانك العينان ! ذلك الفم الحميل ! 
او . . يا لبشاعة الاشياء . . قطيع من سرطان البحر ! ؟ كانت جرد هيكل عظمي ! 
رمة متآ كلة . . كيف حدث ذلك ! كيت ! ؟ وبثل هذه السرعة ! ( بخضب ) 
هذه الريح المقيتة انى أتت ! ؟ ( يعود الى النافذة ثانية . يزيح الستار ناظراً الى ال حارج 
بغضب ) انه لا يبرح مكانه ! عيناه المتوقدتان . . ( يفتح النافذة بثورة ) ما الذي 
تریده ایا الذئب ؟ ها . e‏ ا .اهب 
نظراتك هذه اللبيثة . . لم أرد قتلها تعرف ذلك جیدا ! ابد لم افکر قي 
E‏ 
من البيت . . كانت كالمجنونة تجري ناحية الشاطىء . . كانت تريد الانتحار 
ولا شك ! اني . . اني لم . . لقد حاولت ارجاعها فقط . . ردها عن ذلك ابلحنون ! 
ولکنھا بت ! ( بہستیریا ) اذا لا تتكلم ؟ لاذا لا تآني الي ! ؟ لاذا تقف كالصنم 
هکذا ! ؟ ها . . ؟ لماذا لا تقول انك رأيتي » أدفنها في جوف الرمل عميقاً . 
عميقاً ! ؟ فاني لا احافك . . هل تسمع ؟ لا أرهبك ! لقد فقدت كل شيء . 
انبا هناك ايا الذثب . . هناك على الشاطىء . . كتمت انفاسها بيدي هاتين . 
هناك . . لا . . بل انتم الذين قتلتموها . . لقد فعلت ذلك بايعاز منكم . . لقد 
اردت ارجاعها فقط . . کانت ترید الانتحار ! كانت تغرس انيابہا المتوحشة 
في يدي . . اردت انقاذها من ذلك الحنون . . كانت تجري بكل قوإها نحو البحر . 
كادت تقذف بنفسها في ليل امواجه الرهيب . . ( يندفع نحو الباب بجنون ثم يعود 
الى النافذة ) هناك . . هل تسمع . . فانبي لا أحافكم . . ( يندفع تحو الباب 
بجنون سحاو فتحه ) لا ارهبکم . . سأتحدا کم جمیعا . . سأنتصر علیکم جمیعاً . . 
جميعاً . . وحدي ( مخرح ) وحدي . 


ستار 


(انتهت) 
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سلسلة الدراسات : 


۱ انسحاب اسرائیل من سیناء عام ۱۹۵٩۷-۱۹٩‏ (بالانکلیزية) 
بقلم ولید الي مرشد 
٤‏ صفحة الثمن ٠١‏ ل.ل. 


۲ - البحر الالحمر وخليج العقبة من خلال تطور القانون الدولي (بالفرنسية) 
بقلم الد کتور ادمون رباط 
٥‏ صفحة الثمن ١٠ر٠‏ ل.ل. 


۳ - السيادة العربية على خليح العقبة ومضيق يران (بالعربية) 
بقلم الد كتور صلاح مصطفى الدباغ 
٠‏ صفحة الثمن ٣‏ ل.ل. 


؛ - الصراع العربي الاسرائيلي (بالانكليزية) 
بقلم سامي هداوي 
۸ صفحة الثمن ١‏ ل.ل. 


ه ‏ النواحي القانونية للقضية الفلسطينية عام ۱۹١۷‏ (بالفرنسية) 
بقلم الد كتور ادمون رياط 
٠۵‏ صفحة الثمن ١٠ر٠‏ ل.ل. 
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- ابعاد القضية الفلسطينية عام ۱4۹۷ (بالانكليزية والفرنسية) 
بقلم هري کن 
٠١‏ صفحة الثمن ١‏ ل.ل. 
۷ - وعد باغور (بالانکلیزية) 
بقلم چم ری 
١‏ صفحة التمن ١٠ر٠‏ ل.ل. 
۸ - فلسطين . . . لمن ؟ (بالانكليزية والفرنسية) 
تقلم هرې کان 
۱١‏ صفحة م خحرائط وجدول 


الثمن إ١‏ ل.ل. 
٩‏ - تقسيم فالسطين (بالانكليزية والفرنسية) 


2 صفحة مع خرائط وجدول 


الشمن ٣۳‏ ل.ل. 


٠١‏ - النازحون : افتلاع ونفي (بالعربية والانكليزية) 
بقلم الد كتور بير ضود ولد كتور حليم بركات (دراسة اجتماعياً 
عامية) 
٠‏ صفحة الثمن ١٠ر١‏ ل.ل. 
١‏ - مالية اسراثيل (بالفرنسية) 
تقلم جورج قرم 
٠ه‏ صفحة الثمن ٣‏ ل.ل. 


١‏ - الادب الفلسطيي المقاوم نحت ‌الاحتلال )۱۹۹۸-۱۹٤۸(‏ (بالعربية» 
بقلم غسان کنفاني 
۲ صفحة الثمن ٠‏ ل.ل. 


۱۹۸ 


۱۹٩۷ - ۳‏ . . . سويس ثانية ؟ (بالانكليزية) 
(او جه التواطق الدولي تي حرب حزیران ‏ ونيو )٩۷‏ 
۳ صفحة الئمن ۳ ل.ل. 


١‏ - السائل القانونية المتعلقة بالوضع القانوني والنشاطات السياسية المنظمة 
الصهيونية.الوكالة اليهودية : دراسة في القانون الدولي والقانون الامي ركي 
(بالانکليزية) 
بقلم توماس مالیسون (الان) 

٠‏ صفحة الثمن ٣‏ ل.ل. 


٠‏ - رسائل عن فاسطين الى مفكري الغرب (بالفرنسية) 
بقلم رينه حبشي 
٠١‏ صفحة الثمن ٣‏ ل.ل. 

٦‏ -العرب في اسراثیل (بالانکليز ية) 


بقلم صبري جریس 
۱۹١‏ صفحة الثمن ٥‏ ل.ل. 


۷ - بلصة التوفيتقى الدولية (بالانكليزية) 
بقلم الد كتور فؤاد حمزة 
۰ صفحة الثمن £ ل.ل 


۸ -القمضية الفلسطينية : دراسات ندوة ابحزائر حول الموضوعات القائونية 
(الانكليزية والعربية) 
ترجمة صلاح الدباغ 
مراجعة جوزيف مغيزل 
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سلسلة الحالات المجموعة : 


١‏ - فلسطين ولتوراة (بالانكليرية) 
بقلم الاب وولتز » ولد كتور أ . غيلوم والد كتور أً. برغر 
o۰‏ صفحة الئمن ۱ ل.ل 


۲ - اسرائیل واتفاقیات جنیف (بالانکلیزية) 
(جموعة مقالات لراقيين غربيين) 
٦‏ صفحة الثمن ٣‏ ل.ل. 


ساسلة الائق الاساسية : 


۱۹٤۷( جموعة قرارات الامم المعحدة الحاصة بفلسطين خلال‎ ١ 
(بالانکلیزية)‎ ٦ 
صفحة الثمن ۹ل.ل.‎ ۸ 
۱۹۹۷ وائ مقاومة الضفة الخربية للاردن للاحتلال الاسرائیلیء عام‎ - ۲ 
(بالعربية والانكليزية)‎ 
صقحة الثمن ۳ ل.ل.‎ ٠ 
اتفاقيات اطمدنة العربية - الاسرائيلية » شباط (فبراير) - موز (يوليو)‎ ۳ 
(بالعربية والانكليزية)‎ ۹ 
(نصورص الام المشحدة وملحقاہا)‎ 
صفحة الثمن ۲ ل.ل.‎ ٤ 
الق العربي في حائط المبكى (بالعربية والانكليزية)‎ - ٤ 
).ل.ل٤إ ل.ل. (بالانكليزية‎ ٣ صفحة الثمن‎ ٤ 
تدنيس المقابر المسيحية والممتلكات الكنسية في اسرائيل‎  ه‎ 
(بالانكليزية والفرزسية)‎ 
صقحة (مصورة) الثمن ١٠ر٠ ل.ل.‎ ١ 


٦‏ - موت سيط (بالانکليزية) 
صفحة التمن ٣‏ ل.ل. 


سلسلة الوثائق السنوية لقضية فلسطين في الأمم المححدة : 


١‏ - فلسطين امام الامم المتحدة عام ۱۹٦١‏ (بالانكليزية) 
تحریر سامي هداوي 
٠١‏ صفحة الثمن ١٠ر٤‏ ل.ل. 


۲ - فلسطين امام الامم المتحدة عام ۱۹١١‏ (بالانكليرية) 
نحریر سامي هداوي 
١‏ صفحة الثمن ٠٠١‏ ل.ل. 


سلسلة الكتب السنوية : 


١‏ - الكتاب السنوي القضية الفلسطينية لعام ۱۹١١‏ (بالعربية) 
يقلم الد كتور منذر عنبتاوي »› ولید اني مرشد » الياس غنطوس . 
رئيس التحرير برهان الدجاني 
۹ صفحة الثمن ۳١‏ ل.ل. 


۲ - الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ۱۹٠١‏ ر بالعربية ) 
بقلم الد کتور منذر عنبتاوي » وليد أي مرشد » الباس غنطوس . 
رثيس التحرير برهان الدجاني 
٠١‏ صفحة الثمن ۲١‏ ل.ل. 


۳ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام (بالعربية) 
بقلم ولید أي مرشد › آنطوان بطرس > جورج دیب » الیاس غنطوس . 
رئيس التحرير برهان الدجاني 
٤‏ صفحة الثمن ٠١‏ ل.ل. 


۲۹ 


ساسلة الوثاتق الفاسطينية العربية السنوية : 


١‏ - الوثائق الفلسطينية العربية لعام ۱۹٠١‏ (بالعربية) 
تحرير الد كتور منذر عنبتاوي 
٠١‏ صفحة الثمن ٠٠‏ ل.ل. 


۲ - الوثاثق الفلسطينية العربية لعام ۱۹٦٦‏ (بالعربية) 
تحرير الد كتور منذر عنبتاوي 
٠‏ صفحة المن ۲١‏ ل.ل. 
سلسلة الوثائق العامة : 


١‏ - وثائق المقاومة الفلسطينية العربية 
ضصد الاحتلال البر يطاني والصهیونیة (۱۹۳۹-۱۹۱۸) 


جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي 
۷ صفحة الئمن ٠١‏ ل.ل. 
تجلید ۳۰ ل.ل. 


۹۲ 


قدم المقفون العرب في الفترة الي امتدث بین ۱۹٤۸‏ و ۰۱۹٩۸‏ 
من خلال أقسى ظروف القمع » والأسر الثقافي » نموذجاً تار خا 
للقافة المقاومة » بكل ما فيها من وعي وصمود وصلابة »> وأهم 
من ذلك » بكل ما فيها من استمرار وتصاعد وعمق . 
ويجمل بنا الاشارة الى انه قد روعي ني اختيار ماذج هذه 
الجموعة ان تكون من خارج نطاق النماذج الي باتت متوفرة 
الآن » والي ستطبع في مجموعات شعرية منفصلة خلال الفترة 
الوجيزة القادمة » ها يجدر بنا الاشارة الى أن هذه الدراسة 
ميل باطراد نحو الصيغة الوثائقية » إذا جاز التعيير » أكثر ها 
حرصت على الصيغة التحليلية . 


الشمن ه ل.ل. 


